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قسنطينة     
انطلاق مشاريع تنموية 

شاملة بالبلديات

ص 03 طالع الملحق الأسبوعي  
من ص11 إلى 18

الاحتلال الصهيوني 
يواصل انتهاك اتفاق 

وقف إطلاق النارو سقوط 
شهيدين جنوب غزة

ص 10

ص 06

الواليان يسديان تعليمات 
لتسريع إنجاز السيار 
ميناء جنجن ـ العلمة

مبولحي لم يفكر في الاعتزال رغم بلوغه 
سن الـ39 ويريد اللعب لناد آخر

حجز أكثر من 4 قناطير من 
اللحوم الحمراء والبيضاء 

الفاسدة بعزابة

الحكومة تقيّم مخططات 
هيكلة التنمية، تنويع الاقتصاد 

و تحسين الإنتاج المحلي

ص  06 - 07

سطيف ـ جيجل

سكيكدة

دفعة كبرى لمنتخب محاربي الصحراء قبل كأس العالم 2026

مباريات تحضيرية بالجملة من العيار 
الثقيل وبداية عودة النجوم المصابين

ص 02

ص 03في اجتماع ترأسه الوزير الأول

ملحق
 فلسطين

 و صوت الأسير

فيما قضى على إرهابيين إثنين 
ص 05 

ص  20 

مفاجآت جديدة مدوية بشأن حقيقة اعتزال حارس "الخضر" السابق

الجيش يُحبط إدخال 
أكثر من 5 قناطير من 
الكيف ويضبط كمية 

ضخمة من المهلوسات
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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

والي جيجل » أحمد مقلاتي« يؤسس لمبادرة لقاء 
شهري مع ممثلي وسائل الإعلام

أمن البويرة يوجه 
نداء للجمهور بخصوص 

أشخاص متهمين في قضايا 
نصب و احتيال

تمكــن، أمــس، عناصــر أمــن دائــرة عزابــة شــرق 
ــة بالتنســيق مــع  ــة ســكيكدة، فــي خرجــات ميداني ولاي
مصالــح التجــارة، والتــي شــملت العديــد مــن المحــات 
اللحــوم  ببيــع  نشــاطاتها  تختــص  التــي  التجاريــة 

ــات. ــن المخالف ــد م ــع العدي ــن رف ــات«، م »قصاب
حيــث مكنــت العمليــة مــن حجــز كميــات مــن اللحــوم 
البيضــاء والحمــراء، تبلــغ إجمــالًا أكثــر مــن 4 قناطيــر 
مــن اللحــوم غيــر الصالحــة للإســتهلاك البشــري، 

مــع عــدم احتــرام شــروط النظافــة الصحيــة، وقــد 
ومباشــرة الإجــراءات الإداريــة  فــوراً  إتلافهــا  تــم 
والقانونيــة تجــاه المخالفيــن. و فــي ســياق متصــل، 
ــرة  ــن دائ ــة، أيضــاً، بأم ــة الشــرطة العام نجحــت فرق
عزابــة، مــن  حجــز 211 قلــب حلــوى غيــر صالحــة 
للاســتهلاك، هــذا وســجلت ذات المصالــح مراقبــة 75 

ــل. ــة الشــهر الفضي ــذ بداي محــل من
جمال بوالديس

حجز مواد مهربة و وسائل نقلها ببرج بوعريريج
تمكنــت الفــرق الجمركيــة التابعــة لمفتشــية أقســام الجمــارك ببــرج بوعريريــج، بإقليــم اختصــاص المديريــة الجهويــة 
للجمــارك بســطيف، والمتمثلــة فــي الفرقــة المتنقلــة ببــرج بوعريريــج والفرقــة متعــددة المهــام بالمســيلة، مؤخرا،من 

تنفيــذ ثــاث عمليــات متفرقــة أســفرت عــن حجــز:
 59.500 علبــة ســجائر أجنبيــة المنشــأ ،و22500وحــدة مــن مــادة الشــمة و4560علبــة معســل »الفاخــر« أجنبي 
المنشــأ،اضافة الــى حزمــة مــن ملابــس الأطفــال. وقــد كانــت البضائــع مخبــأة داخــل شــاحنتين ومركبــة ســياحية. 

كمــا تــم حجــز وســائل النقــل المســتعملة، وتوقيــف المتورطيــن وتقديمهــم أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة.
نورالدين بوطغان

سكيكدة: حجز   أكثر من 4 قناطير من اللحوم الحمراء 
و البيضاء غير صالحة للاستهلاك في عزابة

الاحتلال يواصل إغلاق المسجدين الأقصى و الإبراهيمي  

صورة اليوم

تفكيك شبكة لتنظم 
رحلات »الحرقة« عبر البحر

لايختلــف إثنــان بالولايــة جيجــل حــول الجهــود التــي يقــوم بهــا الوالــي الســيد »أحمــد 
مقلاتــي« مــن أجــل تســريع دواليــب التنميــة والحــرص علــى إنجــاز المشــاريع فــي 
آجالهــا المحــددة ،ويتجلــى هــذا الإهتمــام مــن خــال الجــولات المكوكيــة والزيــارات 
الميدانيــة التــي يقــوم بهــا تقريبــا يوميــا مــن شــرق الولايــة إلــى غربهــا ومــن شــمالها 

إلــى جنوبهــا.
و البــارز أيضــا يكمــن فــي تخصيــص الســيد الوالــي جــزء مــن وقتــه ونصيــب مــن 
ــركاء قصــد الإصغــاء لإنشــغالاتهموإقتراحاتهم ،وفــي هــذا  ــطته لإســتقبال الش أنش
ــاء مــع ممثلــي وســائل الإعــام مــن  الســياق صــار ينظــم بشــكل دوري وشــهري لق
أجــل تقديــم عــروض تخــص وضعيــة مختلــف القطاعــات، والإجابــة والــرد علــى كل 
تســاؤلات الإعلامييــن بــكل موضوعيــة وشــفافية ،هــذه العمليــة المحمــودة ،التــي لقيــت 
إستحســان ممثلــي وســائل الإعــام،  تســتهدف تعزيــز سياســة التواصــل المؤسســاتي 
،التــي تنتهجهــا مصالــح الولايــة وتمكيــن الــرأي العــام مــن الإطــاع علــى مختلــف 
ــن  ــد وجــدوا فيهــا ضالتهــم لطــرح إنشــغالات المواطني ــون فق الجهــود ،أمــا الإعلامي

وهــي فرصــة أيضــا  للحصــول علــى كل التوضيحــات اللازمــة لإستفســاراتهم.
نأمــل أن تكــون مبــادرات والــي الولايــة القائمــة علــى انتهــاج اســلوب الحــوار 
والتواصــل المســتديم مــع مختلــف الشــركاء ،قــدوة لجميــع المســؤولين علــى مســتوى 
ــن. ــا للمواطني ــام وتقرب ــأن الع ــة للش ــة خدم ــق العمومي ــذا المراف ــة وك ــات الولاي بلدي
نصرالدين دربال

ــن،  ــم المواطني ــى عل ــرة إل ــة البوي ــن ولاي ــح أم ــي مصال تنه
أن الأشــخاص الظاهريــن فــي الصــورة ويتعلــق الأمــر بــكل 
مــن: المدعــو )د. ي(  )ع. ص( و )غ. ر( مشــتبه فيهــم فــي 
قضايــا النصــب والاحتيــال والتزويــر واســتعمال المــزور فــي 

محــررات رســمية. 
ــداء  ــرة، ن ــة البوي ــح أمــن ولاي ــي هــذا الصــدد توجــه مصال ف
ــرب  ــن، التق ــة الموقوفي ــع ضحي ــد وق ــون ق ــخص يك ــكل ش ل
مــن مصالــح أمــن الولايــة أو إلــى أقــرب مقــر للشــرطة عبــر 
تــراب الجمهوريــة لتقييــد شــكوى أو الإدلاء بشــهادة فــي 

ــال. ــة الح قضي
ق ـ م

جيدو.. الجزائر تشارك
 بـ7 مصارعين في دورة لينز 

الدولية
)أكابــر(  للجيــدو  الجزائــري  الوطنــي  المنتخــب  يشــارك 
 8 إلــى   6 مــن  المقــررة  للنمســا,  الكبــرى  الجائــزة  فــي 
ــم 3   ــن منه ــم 7 مصارعي ــداد يض ــز, بتع ــة لين ــارس بمدين م
ــة  ــدى الاتحادي ــوم الأربعــاء ل ــم ي مصارعــات, حســب مــا عل

للجيــدو. الجزائريــة 
ــن  ــدورة كل م ــذه ال ــي ه ــر ف ــيمثل الجزائ ــال, س ــدى الرج ل
قيــس مودتيــر )أقــل مــن 66 كلــغ(, دريــس مســعود )أقــل مــن 
73 كلــغ(, مصطفــى ياســر بوعمــار )أقــل مــن 100 كلــغ( و 
محمــد ليلــي )أكثــر مــن 100 كلــغ(, بينمــا تــم اختيــار كل مــن 

هواريــة قــدور )أقــل مــن
48 كلــغ(, خديجــة بحيــرة )أقــل مــن 57 كلــغ( و أمينــة 

بلقاضــي )أقــل مــن 63 كلــغ( لــدى الســيدات.
وحســب نفــس المصــدر, ســيخوض المنتخــب الجزائــري بعــد 
ــة التشــيك خــال  ــا بجمهوري ــدورة, تربصــا تحضيري ــذه ال ه

الفتــرة الممتــدة مــن 8 إلــى 17 مــارس.
وتعــرف دورة لينــز مشــاركة 503 مصارعــا )294 رجــال 

و 209 ســيدات(, يمثلــون 62 بلــدا مــن كل القــارات.
ويشــارك المنتخــب الجزائــري لأول مــرة فــي منافســة دوليــة 

منــذ الألعــاب ألاولمبيــة 2024- بباريــس.
ذات  منافســات  للجيــدو  الكبــرى  الجائــزة  دورات  وتعتبــر 
المســتوى العالــي, ولــو أنهــا تكــون أقــل شــأنا مــن منافســات 

“غرانــد صــام” بخصــوص التنقيــط و الشــهرة العالميــة.
للتذكيــر, يحصــل الفائــز بــدورة “غرانــد صــام” علــى ألــف 
نقطــة فــي الترتيــب العالمــي للاتحــاد العالمــي للجيــدو, مقابــل 

700 نقطــة فــي دورات الجائــزة الكبــرى.
ق ـ ر
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بالجزائــر  الوطنــي  الــدرك  مصالــح  تمكنــت 
العاصمــة مــن وضــع حــد لشــبكة مختصــة فــي 
ــر  ــرعية عب ــر الش ــرة غي ــات الهج ــم رح تنظي
البحــر, مــع توقيــف 7 أشــخاص, حســب مــا أفــاد 

ــح. ــذات المصال ــان ل ــاء بي ــوم الأربع ــه ي ب
وأوضــح المصــدر ذاتــه, أنــه “فــي إطــار محاربة 
ــى إثــر  الجريمــة المنظمــة بشــتى أنواعهــا, وعل
معلومــات مؤكــدة تمكــن أفــراد مصلحــة البحــث 
والتحــري للــدرك الوطنــي بالجزائــر مــن تفكيــك 
تهريــب  فــي  تنشــط  إجراميــة وطنيــة  شــبكة 

ــر البحــر وتعريــض ــن ســرا عب المهاجري
جماعــة  ضمــن  للخطــر  وســامتهم  حياتهــم 
إجراميــة منظمــة, يمتــد نشــاطها عبــر عــدة 

ســاحلية”. ولايــات 
وبعــد الاســتغلال الجيــد للمعلومــات وتكثيــف 
ــم  ــة, ت ــة المعمق ــات الميداني ــات والتحقيق التحري
كشــف الهيــكل الهرمــي للشــبكة الإجراميــة, أيــن 
تــم تحديــد هويــة جميــع عناصــر الشــبكة ومــكان 

ــان. ــف البي تواجدهــم, يضي
“أســفرت  العمليــة  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
عــن توقيــف 7 أشــخاص مــع حجــز قــارب 
طولــه 5.40 متــر ,محــرك قــارب بقــوة 85 
حصــان, ســيارتين ســياحيتين, مبلــغ مالــي معتبر 
بالعملتيــن الوطنيــة والأجنبيــة مــن العائــدات 

الإجراميــة وهواتــف نقالــة”.
وســيتم تقديــم الموقوفيــن أمــام الجهــات القضائيــة 
المختصــة فــور الانتهــاء مــن التحقيــق, وفقــا 

ــان. لنفــس البي
ق ـ م
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في اجتماع ترأسه الوزير الأول

الحكومة تقيّم مخططات هيكلة التنمية 
و تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاج المحلي

ــعبي,  ــي الش ــش الوطن ــن الجي ــارز م ــت مف تمكن
خــال أســبوع, مــن القضــاء علــى إرهابييــن 
اثنيــن بعيــن الدفلــى بالناحيــة العســكرية الأولــى, 
للجماعــات  دعــم  عناصــر   )8( وتوقيــف 
ــراب  ــر الت ــة عب ــات متفرق ــي عملي ــة, ف الإرهابي
لوطنــي, حســب مــا أوردتــه, يــوم الأربعــاء, 
الشــعبي.  الوطنــي  للجيــش  حصيلــة عملياتيــة 
الجهــود  ســياق  “فــي  أنــه  البيــان  وأوضــح 
الإرهــاب  مكافحــة  فــي  المبذولــة  المتواصلــة 
أشــكالها,  بــكل  المنظمــة  الجريمــة  ومحاربــة 
الوطنــي  للجيــش  ومفــارز  وحــدات  نفــذت 
الشــعبي, خــال الفتــرة الممتــدة مــن 25 فيفــري 
العمليــات  عديــد   ,2026 مــارس   03 إلــى 
تعكــس  نوعيــة  نتائــج  عــن  أســفرت  التــي 
ــتعداد  ــة والاس ــة واليقظ ــة العالي ــدى الاحترافي م
الدائميــن لقواتنــا المســلحة فــي كامــل التــراب 

الوطنــي”.
ــود  ــل جه ــة الإرهاب,و”بفض ــار مكافح ــي إط فف
تمكنــت  الشــعبي,  الوطنــي  الجيــش  وحــدات 
مــن  الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  مــن  مفــارز 
الدفلــى  بعيــن   )2( إرهابييــن  علــى  القضــاء 
واســترجاع  الأولــى  العســكرية  بالناحيــة 
كلاشــنيكوف  نــوع  مــن  رشاشــين  مسدســين 
مفــارز  أوقفــت  فيمــا  الذخيــرة,  مــن  وكميــة 
ــعبي )8( عناصــر  ــي الش ــش الوطن ــرى للجي أخ
عمليــات  خــال  الإرهابيــة,  للجماعــات  دعــم 

الوطنــي”. التــراب  عبــر  متفرقــة 
المنظمــة  الجريمــة  محاربــة  إطــار  وفــي 
إلــى  الهادفــة  الحثيثــة  للجهــود  و”مواصلــة 
بالمخــدرات ببلادنــا,  التصــدي لآفــة الاتجــار 
الوطنــي  للجيــش  مشــتركة  مفــارز  أوقفــت 
ــح الأمــن  الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصال
خــال عمليــات عبــر النواحــي العســكرية, )37( 
تاجــر مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال 
الكيــف  مــن  كيلوغــرام  و)22(  قناطيــر   )5)
ــم  ــا ت ــرب, فيم ــع المغ ــدود م ــر الح ــج عب المعال
مهلوســا”,  قرصــا   )1.  174.080( ضبــط 

الحصيلــة. تضيــف 
 و”بــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار 
ــش  ــارز للجي ــت مف ــزام, أوقف ــح وإن ق وإن صال
وضبطــت  شــخصا   )325( الشــعبي  الوطنــي 
كهربائيــا  مولــدا  و)229(  مركبــة   )42)
ــزة كشــف  ــة ضغــط, و)4( أجه و)138( مطرق
مــن  كميــات  إلــى  بالإضافــة  المعــادن,  عــن 
وتجهيــزات  والحجــارة  الذهــب  خــام  خليــط 
ــر المشــروع  ــب غي ــات التنقي ــي عملي ــتعمل ف تس

عــن الذهــب”. 
 )15( “توقيــف  الســياق,  ذات  فــي  تــم,  كمــا 
شــخصا آخــر وضبــط مســدس رشــاش ومســدس 
آلــي و)5( بنــادق صيــد و)710. 39( لتــر مــن 
الوقــود و )22( قنطــارا مــن مــادة التبــغ و)21( 
ــب,  ــة للتهري ــة الموجه ــواد الغذائي ــن الم ــا م طن

ــة”. ــات متفرق ــذا خــال عملي وه
مــن جهــة أخــرى, “أحبــط حــراس الســواحل 
بســواحلنا  شــرعية  غيــر  هجــرة  محــاولات 
الوطنيــة وأنقــذوا )108( أشــخاص كانــوا علــى 
ــف  ــم توقي ــا ت ــع, فيم ــة الصن ــوارب تقليدي ــن ق مت
جنســيات  مــن  شــرعي  غيــر  مهاجــرا   )81)
لمــا  وفقــا  الوطنــي”,  التــراب  عبــر  مختلفــة 

العملياتيــة.  الحصيلــة  ذات  تضمنتــه 
ق ـ و

فيما قضى على إرهابيين إثنين و أوقف 8 عناصر دعم 

محاولات  يُحبط  الجيش 
إدخــال أكثر من 5 قناطير من 
الكيــف المغربي ويضبط كمية 

المهلوسات من  ضخمة 

يــوم  غريــب,  ســيفي  الســيد  الأول,  الوزيــر  تــرأس 
الأربعــاء، اجتماعــا للحكومــة خصــص لدراســة عــدة 
ملفــات، منهــا مشــروع تمهيــدي متعلق بشــروط ممارســة 
ــة،  ــق قطاعي ــة، مشــاريع أوراق الطري الأنشــطة التجاري
بالإضافــة إلــى متابعــة مشــاريع كبــرى مهيكلــة، حســبما 

أفــاد بــه بيــان لمصالــح الوزيــر الأول، فيمــا يلــي نصــه 
ــل :  الكام

 »تــرأس الوزيــر الأول, الســيد ســيفي غريــب, يــوم 
الأربعــاء 4 مــارس 2026, اجتماعــا للحكومــة خصــص 

ــة: ــاط الآتي لدراســة النق

مشــروعا  الحكومــة  درســت  مســتهل جلســتها,  فــي   
تمهيديــا لقانــون يعــدل ويتمــم القانــون رقــم 04-08 
ــروط  ــق بش ــي الـــ14 أوت  2004, والمتعل ــؤرخ ف الم

التجاريــة. ممارســة الأنشــطة 
ــيد  ــات الس ــذ توجيه ــي إطــار تنفي ــة أخــرى, وف ــن جه م
طريــق  أوراق  بوضــع  المتعلقــة  الجمهوريــة  رئيــس 
الحكومــة  تدارســت   ,2026-2028 للفتــرة  قطاعيــة 
مشــاريع أوراق الطريــق لقطاعــات المجاهديــن وذوي 
والتجــارة  المتجــددة,  والطاقــات  والطاقــة  الحقــوق, 
الدينيــة  والشــؤون  الصــادرات,  وترقيــة  الخارجيــة 
الناشــئة  المعرفــة والمؤسســات  والأوقــاف, واقتصــاد 

المصغــرة. والمؤسســات 
وجديــر بالإشــارة أن هــذه المخططــات، التــي أعــدت 
علــى أســاس تشــخيصات موضوعيــة وأدوات عمليــة 
وبمــا يتــواءم مــع المــوارد البشــرية والمالية،تهــدف, 
وتنويــع  الوطنيــة,  التنميــة  هيكلــة  إلــى  خصوصــا, 
الاقتصــاد, وزيــادة الناتــج الداخلــي الخــام, وتحســين 

المحلــي. الإنتــاج 
الكبــرى  للمشــاريع  متابعتهــا  إطــار  وفــي  وأخيــرا، 
المهيكلــة, اطلعــت الحكومــة علــى مــدى تقــدم إنجــاز 
ــة,  ــة, والطاق ــالات الفلاح ــي مج ــاريع ف ــن المش ــدد م ع

والــري«. 
ق ـ و

عين على الحــــدث

الإفريقيــة,  والشــؤون  بالخــارج  الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الدولــة,  وزيــر  تلقــى 
أحمــد عطــاف, يــوم الأربعــاء, مكالمــة هاتفيــة مــن وزيــر الشــؤون الخارجيــة لجمهوريــة قبــرص, 

للــوزارة. بيــان  أورده  مــا  وفــق  كونستانتينوســكومبوس, 
وأوضــح البيــان أنــه بهــذه المناســبة, “بحــث الوزيــران ســبل إضفــاء المزيــد مــن الحركيــة علــى العلاقــات 
الثنائيــة, وتبــادلا الــرؤى حــول آفــاق تعزيــز الشــراكة الأورو-متوســطية فــي ســياق تولــي قبــرص الرئاســة 

الدوريــة للاتحــاد الأوروبــي”.
ــى الأمــن الإقليمــي  ــا عل ــة الشــرق الأوســط وتداعياته ــي منطق ــة ف ــان “الأوضــاع الراهن ــا ناقــش الطرف كم

والــدول.
ق ـ و

عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية
لجمهورية قبرص

عرقاب يتحادث مع نظيره الإيفواري حول تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر مستعدة لتموين كوت ديفوار بالمنتجات البترولية المكررة
وزيــر  الدولــة,  وزيــر  تحــادث 
ــاب,  ــد عرق ــم, محم ــات والمناج المحروق
التحاضــر  تقنيــة  عبــر  الأربعــاء  يــوم 
ــم  ــر المناج ــع وزي ــد, م ــن بع ــي ع المرئ
كــوت  بجمهوريــة  والطاقــة  والبتــرول 
ــول  ــانكافواكوليبالي, ح ــوار, مامادوس ديف
ســبل تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي مجالــي 
ــه  ــاد ب ــبما أف ــم, حس ــات والمناج المحروق

بيــان للــوزارة.

اللقــاء  أن  ذاتــه  المصــدر  وأوضــح 
لــدى  الدولــة  كاتبــة  بحضــور  جــرى 
المكلفــة  والمناجــم  المحروقــات  وزيــر 
إلــى  طافــر,  بكيــر  كريمــة  بالمناجــم, 
جانــب إطــارات مــن الــوزارة, فــي إطــار 
اســتكمال التبــادلات الســابقة بيــن البلديــن, 
ــات التعــاون,  ــر علاق ــاق تطوي وبحــث آف
الاســتراتيجية  القطاعــات  فــي  لاســيما 
التنميــة  علــى  المباشــر  الأثــر  ذات 

وخــال  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
المحادثــات, اســتعرض الطرفــان واقــع 
وآفــاق التعــاون عبــر مختلــف مراحــل 
ــات,  ــاع المحروق ــي قط ــة ف ــلة القيم سلس
ــر  ــى التكري ــن البحــث والاستكشــاف إل م
وتســويق  ونقــل  والبتروكيماويــات 
إلــى  إضافــة  البتروليــة,  المنتجــات 

القــدرات. وبنــاء  التكويــن  مجــالات 
الوزيــر  نــوه  الســياق,  هــذا  وفــي 
فــي  الجزائــر  بخبــرة  الإيفــواري 
ــع  ــر مجم ــيما عب ــوي, لاس ــال الطاق المج
ســوناطراك, معربــا عــن تطلعــه إلــى 

الشــركة  مــع  التعــاون  تعزيــز 
للبتــرول  الإيفواريــة  الوطنيــة 
ــرق  ــكيل ف ــال تش ــن خ ــي« م »بيتروس
ــا  ــارات, بم ــادل الزي ــتركة وتب ــة مش تقني
ملموســة. مشــاريع  بتجســيد  يســمح 

مــن جانبــه, أكــد الســيد عرقــاب اســتعداد 
الجزائــر لمرافقــة كــوت ديفــوار عبــر 

والمؤسســاتية,  التقنيــة  خبرتهــا  نقــل 
ــن  ــة م ــن, خاص ــج التكوي ــف برام وتكثي
خــال معاهــد التكويــن المتخصصــة, بمــا 
ــات  ــة محروق ــر صناع ــي تطوي ــهم ف يس

متكاملــة ومســتدامة.
شــدد  المناجــم,  قطــاع  يخــص  وفيمــا 
الجانبــان علــى أهميــة تعزيــز التعــاون 
والاستكشــاف  البحــث  مجــالات  فــي 
ــوارد  ــل الم ــاج وتحوي والاســتغلال والإنت

التركيــز  مــع  المنجميــة, 
علــى تبــادل الخبــرات ونقــل المعرفــة, 
بمــا يســاهم فــي تثميــن المــوارد الطبيعيــة 
وتحقيــق قيمــة مضافــة تدعــم التنميــة فــي 
ــى  ــات إل ــت المحادث ــا تطرق ــن. كم البلدي
ــات  ــوار بالمنتج ــوت ديف ــن ك ــاق تموي آف
ــات  ــز العلاق ــررة, وتعزي ــة المك البترولي
التجاريــة بيــن مؤسســات البلديــن فــي هــذا 

المجــال.
ق ـ و

زروقي يشارك ببرشلونة في لقاء رفيع المستوى حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات
شــارك وزيــر البريــد والمواصــات الســلكية واللاســلكية، ســيد علــي زروقــي، بمدينــة برشــلونة الإســبانية، فــي لقــاء رفيــع المســتوى حــول حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الاتصــالات، وذلــك علــى هامــش مشــاركته فــي فعاليــات 

المؤتمــر العالمــي للهاتــف النقــال، حســبما أورده، الأربعــاء، بيــان للــوزارة.
وفــي مداخلــة لــه خــال هــذا اللقــاء المنظــم مــن طــرف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والجمعيــة الدوليــة لشــبكات الهاتــف النقــال، اســتعرض الوزيــر جهــود الجزائــر مــن أجــل »تعزيــز مكانتهــا كمحــور تكنولوجــي إقليمــي وهمــزة 
وصــل بيــن أوروبــا، إفريقيــا والبلــدان العربيــة«، وهــذا مــن خــال »الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للاتصــالات والانتشــار المتســارع لشــبكات الجيــل الخامــس وتطويــر منظومــة وطنيــة للــذكاء الاصطناعــي«، إلــى جانــب »إطــاق 

الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الســيبراني للســنوات الخمــس المقبلــة«.
وقال في هذا السياق أن »الرهان الحقيقي في مجال الذكاء الاصطناعي مؤسساتي بالدرجة الأولى« و أنحوكمة هذه التكنولوجيا تعد »عاملا أساسيا لضمانها كمحرك للتقدم الاقتصادي والشمول الرقمي«.
وأشار السيد زروقي بالمناسبة الى أن بناء الثقة ووضع أطر حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي »شرطان أساسيان لتمكين الابتكار وضمان مساهمة هذه التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية«.

ق ـ و
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الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة 
وطنية تحسيسية للوقاية من آفة 

المخدرات و التوعية بداء السكري

وفد الشركة 
النيجيرية للكهرباء 
يقوم بزيارة للمركز 

الوطني للتحكم
النيجيريــة  الشــركة  مــن  وفــد  قــام  
المركــز  إلــى  بزيــارة  للكهرباء«نيجــاك«، 
الكهربائيــة  المنظومــة  فــي  للتحكــم  الوطنــي 

. يــة ئر ا لجز ا
وجــاء فــي بيــان ســونلغاز أمس«فــي إطــار 
التعــاون الثنائــي بيــن الجزائــر والنيجــر فــي 
إطــارات  مــن  بعثــة  قامــت  الطاقــة،  مجــال 
للكهرباء«نيجيــاك«أول  النيجيريــة  الشــركة 
ــم  ــي للتحك ــز الوطن ــى المرك ــارة إل ــس، بزي أم

الجزائريــة. الكهربائيــة  المنظومــة  فــي 
وقــد اســتُقبلت البعثــة مــن طــرف المديــر العــام 
الكهربائيــة، معزيــز ســيد  المنظومــة  لمســير 
علــي، الــذي قــدّم عرضًــا مفصــاً حــول كيفيــة 
ــق  ــا يتعل ــيما م ــي، لا س ــام الكهربائ ــل النظ عم

ــاء. ــل الكهرب ــاج ونق ــيير إنت بتس
البعثــة شــروحات معمّقــة حــول  تلقــت  كمــا 
التطبيقــات الجديــدة المدمجــة ضمن نظــام التحكم 
التــي تســمح باســتعاب أكبــر و تســيير أنجــع 
ــادل  ــك تب ــم كذل ــة المنتجــة. وت ــة الكهربائي للطاق
النقــاش حــول آليــات تســيير الشــبكة الكهربائيــة، 
الاســتهلاك،  ذروة  فتــرات  خــال  خاصــة 

بالإضافــة إلــى أنظمــة الاتصــال المعتمــدة.
ــة  ــة النيجيري ــرت البعث ــارة، عبّ ــام الزي ــي خت وف
عــن امتنانهــا ورغبتهــا فــي تعزيــز التعــاون مــع 
ســونلغاز نقــل الكهربــاء ومســير المنظومــة، 
قصــد الاســتفادة مــن خبرتهــا وتجربتهــا فــي 
مجــال تســيير أنظمــة التحكــم، لاســيما تحضيــرًا 
لوضــع المحطــة الجديــدة للإنتــاج حيــز الخدمــة، 

ــي ســيتم إنجازهــا مــن طــرف ســونلغاز. والت
س-م

تحديد زكاة الفطر لهذا 
العام بـ 170 دج

  
حــددت وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف زكاة 
ــة  ــة الأئم ــام ب170 دج, داعي ــذا الع ــر له الفط
إلــى الشــروع فــي جمعهــا ابتــداء مــن منتصــف 
ــه,  ــاد ب ــا أف ــل, حســب م شــهر رمضــان الفضي

ــوزارة. ــان لل ــوم الأربعــاء, بي ي
الشــؤون  وزارة  تدعــو  الإطــار,  هــذا  وفــي 
ــادرة بإخــراج زكاة  ــى المب ــاف إل ــة والأوق الديني
الفطــر لهــذا العــام, والتــي قــدرت ب170 دج, 
وهــي متوســط قيمــة صــاع )2 كلــغ( مــن غالــب 

ــه. ــا أورده المصــدر ذات ــا”, مثلم ــوت بلدن ق
وضمــن هــذا المســعى, كلفــت الــوزارة الأئمــة, 
بالتعــاون مــع لجــان الــزكاة بالمســاجد عبــر 
ــن  ــداء م ــا ابت ــي جمعه ــروع ف ــن, ب”الش الوط
منتصــف شــهر رمضــان الفضيــل, علــى ألا 
ــم  ــم إحصاؤه ــن ت ــتحقيها الذي ــى مس ــوزع عل ت
إلا بيــوم أو يوميــن قبــل عيــد الفطــر المبــارك”, 

ــان. ــف البي يضي
وذكــرت الــوزارة بــأن زكاة الفطــر “تجــب علــى 
ــا أو  ــرا, غني ــرا أو كبي كل مســلم ومســلمة صغي
ــد  ــا يزي ــك م ــى, إن كان يمل ــرا, ذكــرا أو أنث فقي
عــن قــوت يومــه, يخرجهــا المكلــف عــن نفســه 

وعــن كل مــن تجــب عليــه نفقتــه”.
كمــا لفتــت إلــى “جــواز إخــراج زكاة الفطــر 
ــراء,  ــب للفق ــع و أنس ــر “أنف ــون الأم ــدا”, لك نق
لأنهــا شــرعت لإغنائهــم عــن الســؤال يــوم العيــد 

ــع القيمــة”. ــق بدف ــا يتحق وهــذا م
ق ـ و

أطلــق الهــال الأحمــر الجزائــري حملــة وطنيــة تحسيســية 
ــان  ــر الإدم ــدرات ومخاط ــة المخ ــن آف ــة م ــرى للوقاي كب
وســبل  الســكري  بــداء  التوعيــة  جانــب  إلــى  عليهــا، 
الوقايــة منــه، وذلــك حفاظــا علــى الصحــة العموميــة 
وتعزيــز ثقافــة الوقايــة داخــل المجتمــع، حســب مــا أفــاد 

ــة.  ــذات الهيئ ــان ل ــاء، بي ــوم الأربع ــه، ي ب
الوطنيــة  الحملــة  هــذه  أن  نفســه  المصــدر  وأوضــح 
التحسيســية، التــي تمــس مختلــف ولايــات الوطــن، تأتــي 

ــة  ــن خصوصي ــان م ــهر رمض ــيه ش ــا يكتس ــل م ــي ظ ف
ــي  ــى »تبن ــة إل ــرز الحاج ــث تب ــة، حي ــة واجتماعي صحي
ــاة متــوازن، خاصــة  ســلوكيات غذائيــة ســليمة ونمــط حي
الجهــود  تكثيــف  مــع  الســكري،  لمرضــى  بالنســبة 
ــان  ــر الإدم ــن مخاط ــباب م ــة الش ــة فئ ــية لحماي التحسيس
والآفــات الاجتماعيــة التــي تهــدد ســامة المجتمــع«.

وأضــاف البيــان أن متطوعــي الهــال الأحمــر الجزائــري 
علــى  والبلديــة  الولائيــة  لجانــه  عبــر  ســيعملون، 

توعويــة  وحمــات  ميدانيــة  خرجــات  »تنظيــم 
تمــس الفضــاءات العموميــة، الأحيــاء الســكنية، 
المؤسســات الشــبانية، وكــذا المطاعــم وفضــاءات 
إطعــام الصائميــن عبــر كامــل التــراب الوطنــي«، 
ــادات  ــة وإرش ــح صحي ــم نصائ ــال »تقدي ــن خ م
شــهر  خــال  الســليمة  التغذيــة  حــول  وقائيــة 
والمتابعــة  المبكــر  الكشــف  وأهميــة  رمضــان، 

المنتظمــة«. الطبيــة 
كمــا تتضمــن الحملــة »إجــراء عمليــات قيــاس 
نســبة الســكر فــي الــدم لفائــدة المواطنيــن، توزيــع 
مطويــات توعويــة، وتنظيــم لقــاءات تحسيســية 
الصحــي  المجــال  فــي  مختصيــن  بمشــاركة 
والاجتماعــي، قصــد نشــر الوعــي حــول أخطــار 
الصحيــة  وانعكاســاتها  المخــدرات  تعاطــي 
والنفســية والاجتماعيــة، وتعزيــز ثقافــة الوقايــة 

الفرديــة«. والمســؤولية 
المبــادرة  هــذه  أن  إلــى  ذاتــه  المصــدر  ولفــت 
الجزائــري  الأحمــر  الهــال  »التــزام  تجســد 
بــدوره الإنســاني فــي مرافقــة المواطــن فــي شــهر 
رمضــان المبــارك«، مــن خــال »الجمــع بيــن 
العمــل التضامنــي والنشــاط الوقائــي، حفاظــا علــى 

صحــة الفــرد وســامة المجتمــع«.
و بالمناســبة، دعــا الهــال الأحمــر الجزائــري 
والشــركاء  المطاعــم  وأصحــاب  المواطنيــن  كافــة 
المحلييــن إلــى الانخــراط الفعــال فــي إنجــاح هــذه الحملــة 
ــة الوعــي الصحــي،  ــي نشــر ثقاف ــاهمة ف ــة والمس الوطني
بمــا يعكــس قيــم التضامــن والتكافــل التــي يتميــز بهــا 

الشــهر الفضيــل. 

ق ـ و

مدير الاستشراف بالمديرية التنفيذية لإستراتيجية أنظمة المعلوماتية والتنظيم بسونلغاز:

الجزائر تعمل على بناء شراكة قائمة على الخبرة 
و التدريب مع نيامي

قــال مديــر الاستشــراف بالمديريــة التنفيذيــة 
لإســتراتيجية أنظمــة المعلوماتيــة والتنظيــم 
إن  كريميــة،  وليــد  ســونلغاز،  بمجمــع 
ــز  ــو تعزي ــير نح ــر تس ــتراتيجية الجزائ إس
الطاقــة،  مجــال  فــي  الإقليمــي  التعــاون 

ــر. ــع النيج ــة م خاص
للقنــاة  فــي تصريــح  وأوضــح  كريميــة 
إن  أمــس،  الوطنيــة،  للإذاعــة  الثالثــة 
التعــاون الإقلميــي، وســيما مــع النيجــر، 
رئيــس  توجيهــات  إطــار  فــي  »يأتــي 
ــات  ــز علاق ــى تعزي ــة إل ــة الرامي الجمهوري
الجزائــر مــع الــدول المجــاورة، وكذلــك 
والطاقــات  الطاقــة  وزيــر  توجيهــات 
المتجــددة«، مشــيرًا إلــى أن زيــارة رئيــس 
15 و16  يومــي  الجزائــر  إلــى  النيجــر 

ــميًا  ــراكة رس ــاق الش ــادت إط ــري أع فيف
مــع شــركة الكهربــاء النيجريــة »نيجلــك«.
ــز  ــا: »يرتك ــه قائ ــؤول ذات وأضــاف المس
إســتراتيجية  رؤيــة  علــى  التعــاون  هــذا 
مشــتركة ورغبــة صادقــة فــي تحقيــق نتائــج 

ــعبين«. ــى الش ــع عل ــود بالنف ــة تع ملموس
وأوضــح كريميــة أن الشــراكة مــع النيجــر 
تتمحــور حــول مجاليــن رئيســيين، الأول 
فــي  الكهربــاء  نظــام  »بتعزيــز  يتعلــق 
ــل الشــبكة  النيجــر، مــن خــال إعــادة تأهي
الإنتاجيــة«،  الطاقــة  وزيــادة  القائمــة 
أمــا المجــال الثانــي فيركــز علــى »نقــل 
الخبــرات الجزائريــة فــي قطاعــي الكهربــاء 
برامــج  خــال  مــن  ســيما  لا  والغــاز، 

متخصصــة«. تدريبيــة 

 وأكــد المتحــدث ذاتــه، أن »نقــل المهــارات 
ــو لا  ــاون، فه ــذا التع ــي ه ــي ف ــن أساس رك
ــب،  ــدات فحس ــب المع ــى تركي ــر عل يقتص
بــل يشــمل أيضــاً تدريــب الكــوادر البشــرية 
القــادرة علــى تشــغيلها بكفــاءة واســتدامة«، 
ــذي  ــن ال ــن النيجيري ــى ان التقني ــار إل وأش
ــتفيدون  ــس، سيس ــر أول أم ــوا الجزائ وصل
مــن برنامــج يجمــع بيــن التعليــم الأكاديمــي 

ــة. ــة العملي ودراســات الحال
هــذا  »يهــدف  قائــا:  كريميــة  وأوضــح 
ــن  ــد شــركائنا النيجريي ــى تزوي ــب إل التدري
محطــات  لتشــغيل  اللازمــة  بالمهــارات 
ســيما  ولا  عــام،  بشــكل  الطاقــة  توليــد 
المحطــة المزمــع إنشــاؤها فــي نيامــي«.
ــة  ــد الطاق ــة تولي ــة أن محط ــرى كريمي وي

هــذه تمثــل فرصــة إســتراتيجية للنيجــر، 
هــذا  سيســاهم  ميغــاواط،   40 بقــدرة 
التزويــد  معــدل  تحســين  فــي  المشــروع 
الاقتصاديــة  التنميــة  ودعــم  بالكهربــاء، 
والصناعيــة فــي منطقــة نيامــي. واختتــم 
حديثــه قائــاً: »الهــدف واضــح: تمكيــن 
عــدد أكبــر مــن المواطنيــن مــن الحصــول 
علــى الكهربــاء، وتهيئــة الظــروف اللازمــة 

المســتدامة«.  للتنميــة 
ــي  ــر ف ــد تظه ــرى ق ــاريع أخ ــد أن مش وأك
ــدم  ــاً لتق ــر، تبع ــن النيج ــة م ــق مختلف مناط

ــن. ــن البلدي ــات بي المحادث
س-م

ــى مســتوى  ــن عل ــن هامي ــن تقنيي ــع ســونلغاز تدخلي ــة لمجم ــة التابع ــرق الصيان ــذت ف  نف
ــزات  ــة للتجهي ــة الدوري ــار المتابع ــي إط ــك ف ــاء، وذل ــل الكهرب ــتراتيجية لنق ــآت إس منش

ــان للمجمــع العمومــي. ــوم الأربعــاء، بي ــه، ي ــاد ب ــا أف ــق م وضمــان جاهزيتهــا، وف
ــتوى  ــى مس ــدة، عل ــة البلي ــة لناحي ــرق الصيان ــن طــرف ف ــل الأول، م ــذ التدخ ــم تنفي وت
ــول  ــازل مح ــم إصــاح ع ــث ت ــرداس، حي ــط ببوم ــل 400/220 كيلوفول ــز تحوي مرك

ــان. ــف البي ــة، يضي ــد دوري ــة تفق ــاء عملي ــت أثن ــرب للزي ــب رصــد تس ــي عق ذات
 400 الاســتراتيجيين  الخطيــن  جاهزيــة  علــى  بالحفــاظ  العمليــة  هــذه  ســمحت  وقــد 
و220 كيلوفولــط المخصصيــن لتصريــف الطاقــة المنتجــة مــن محطــة رأس جنــات 

وتزويــد ولايــات بومــرداس والبليــدة والجزائــر شــرق بالكهربــاء.
ــة الشــلف، التــي تمكنــت -حســب نفــس  ــة لناحي ــه فــرق الصيان أمــا التدخــل الثانــي فنفذت
ــر عطــل  ــارس، إث ــل أولاد ف ــز تحوي ــار بمرك ــتبدال قطــب قاطــع تي ــن اس المصــدر- م

ــة. ــه للخدم ــل إعادت ــة قب ــة اللازم ــارات التقني ــة الاختب ــع إخضاعــه لكاف ــي، م فن
وقــد تمــت هــذه العمليــات دون أي تأثيــر علــى اســتمرارية التمويــن، »مــا يعكــس 
مســتوى اليقظــة والاحترافيــة الــذي تتمتــع بــه فــرق ســونلغاز فــي تأميــن المنشــآت 

البيــان. الحيويــة وضمــان اســتقرار الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة«، وفــق 
ق ـ و

سونلغاز تنفذ عمليات إصلاح لمنشآت استراتيجية لنقل الكهرباء
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ــدة  ــم المتح ــة للأم ــتقلة تابع ــق مس ــة تحقي ــددت لجن ن
معنيــة بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
ــرائيل  ــنها إس ــي تش ــات ‌الت ــاء بالهجم ــران الأربع إي
ــامية،  ــة الإس ــى الجمهوري ــدة عل ــات المتح والولاي
ــك  ــى ذل ــران ردا عل ــنها طه ــي تش ــات الت وبالضرب
علــى دول بالمنطقــة، وقالــت إنهــا تشــكل انتهــاكا 

ــدة. ــم المتح ــاق الأم لميث
القــوة  اســتخدام  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  ويحظــر 
ــة أو  ــامة ووحــدة أراضــي أي دول ــر بس بمــا يض

السياســي. اســتقلالها 

الدوليــة  المســتقلة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  وقالــت 
لتقصــي الحقائــق بشــأن إيــران فــي بيــان “هــذه 
الهجمــات، التــي أعقبتهــا ضربــات انتقاميــة مــن 
ــاق  ــع ميث ــارض م ــة، تتع ــاء المنطق ــي أنح ــران ف إي

المتحــدة”. الأمــم 
ــن  ــة م ــا البالغ ــن صدمته ــة أيضــا ع ــرت اللجن وعب
الغــارة التــي اســتهدفت مدرســة الشــجرة الطيبــة 
للبنــات فــي مينــاب بجنــوب إيــران يــوم الســبت وهــو 
أول أيــام الهجمــات الأمريكيــة الإســرائيلية، مشــيرة 
ــدو  ــا يب ــى م ــذات عل ــا تلمي ــم الضحاي ــى أن معظ إل

ــا. ــن 7 و12 عام ــن بي ــراوح أعماره تت
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــراء تابع ــة خب ــرت لجن وذك
وقــت ســابق مــن الأربعــاء اســتنادا إلــى تقاريــر 
ــوا. ــا قتل ــن 160 طف ــر م ــاك أن أكث ــن هن واردة م
وجــاء فــي تحقيــق بعثــة تقصــي الحقائــق أن الشــعب 
الإيرانــي بــات الآن عالقا بين حملة عســكرية واســعة 
‌النطــاق قــد تســتمر لأســابيع، وحكومــة طهــران التــي 

لهــا ســجل طويــل فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان.
وورد فــي التحقيــق ‌أن الســلطات هنــاك اعتقلــت 
التعذيــب  لخطــر  معرضــون  الآلاف،  عشــرات 
وحشــية  قمــع  حملــة  بعــد  الإعــدام،  وأحــكام 
لاحتجاجــات بــدأت فــي 28 ديســمبر 2025 بســبب 

الاقتصاديــة ‌بالبــاد. الأزمــة 
وخلــص التحقيــق إلــى أن متظاهريــن محتجزيــن 
حاليــا فــي الســجون قــد يتعرضــون للخطــر فــي 
ــان  ــدث زوج ــرائيلية. وتح ــة إس ــارات أمريكي أي غ
الثلاثــاء عــن  إيــران  فــي  بريطانيــان مســجونان 
حيــث  إيفيــن  ســجن  هــزت  التــي  الانفجــارات 
يحتجــزان وعــن الأضــرار التــي لحقــت بمنطقــة 
ــدة  ــد ح ــع تصاع ــع الســجن م ــي مجم ــا ف احتجازهم

الصــراع.
وأكــد البيــان أن قتل عشــرات المســؤولين الإيرانيين، 
ومــن بينهــم الزعيــم الأعلــى آيــة اللــه علــي خامنئــي، 
ــس  ــة الإســرائيلية لي ــة الأمريكي ــارات الجوي ــي الغ ف
وســيلة مقبولــة لتحقيــق العدالــة بموجــب القانــون 

الدولــي.
وكالات

الأمم المتحدة: حرب إيران تنتهك 
ميثاق الأمم المتحدة والهجوم على 

مدرسة بنات صادم

تركيا: قصف إيران دول الخليج 
»استراتيجية خاطئة«.. وقيادة 

جديدة في طهران قد تتيح 
فرصة لإنهاء الحرب

الإســباني  الــوزراء  رئيــس  عبــر 
ــوم الأربعــاء، عــن  ــدرو سانشــيز، ي بي
معارضــة بــاده لمــا وصفــه “كارثــة” 
الحــرب الدائــرة فــي الشــرق الأوســط، 
الرئيــس  تهديــدات  عقــب  وذلــك 
بقطــع  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
العلاقــات التجاريــة مــع مدريــد بســبب 

موقفهــا مــن الصــراع.
للأمــة  فــي خطــاب  سانشــيز  وقــال 
ــه التلفزيــون “هكــذا تبــدأ الكــوارث  نقل
الكبــرى للبشــرية… لا يمكــن التلاعب 

ــن”. ــر الملايي بمصائ
وتصاعــدت حــدة التوتــر بيــن ‌البلديــن 
العضويــن فــي حلــف ‌شــمال الأطلســي 
بالقصــف  سانشــيز  نــدد  أن  بعــد 
لإيــران  والإســرائيلي  الأمريكــي 
‌ووصفــه بأنــه متهــور وغيــر قانونــي، 
ــرات  ــتخدام الطائ ــا اس ــم حظــر لاحق ث
ــة  ــة والجوي ــة للقواعــد البحري الأمريكي
فــي جنــوب إســبانيا لشــن هجمــات 

علــى طهــران.

ــتطيع  ــم لا يس ــيز أن العال ــر سانش وذك
ــل.  ــات والقناب ــاكله بالصراع ــل مش ح
موقــف  تلخيــص  “يمكــن  وأضــاف 
)لا  مقولــة  فــي  الإســبانية  الحكومــة 
للحــرب(”، مؤكــدا أن ‌هــذا الموقــف 

ليــس مراوغــا بــل متســقا.
ــدات  ــى ‌تهدي ــدو إل ــا يب ــى م وأشــار عل
التجاريــة  العلاقــات  بقطــع  ترامــب 

قائــا “لــن نتواطــأ فــي أمــر يضــر 
قيمنــا  مــع  يتعــارض  أو  بالعالــم 
ومصالحنــا لمجــرد أن ‌نتجنــب ردود 

مــن أي طــرف”. انتقاميــة  فعــل 
ــار  ــى الآث وســلط سانشــيز الضــوء عل
لحــرب  المباشــرة  غيــر  الســلبية 
لإرهــاب  تصاعــد  مــن  العــراق، 
أســعار  ارتفــاع  إلــى  المتشــددين 

الهجــوم  إن عواقــب  وقــال  الطاقــة، 
ــن  ــدر م ــس الق ــل نف ــران تحم ــى إي عل
إلــى  تفضــي  لــن  وإنهــا  الضبابيــة، 

عــدلا. أكثــر  دولــي  نظــام 
المفوضيــة  أعربــت  الســياق،  فــي 
للدفــاع  اســتعدادها  عــن  الأوروبيــة 
الأوروبــي  الاتحــاد  مصالــح  عــن 
ــات  ــع العلاق ــب بقط ــدد ترام ــا ه بعدم
التجاريــة مــع إســبانيا لرفضها الســماح 
للولايــات المتحــدة باســتخدام قواعدهــا 

لمهاجمــة إيــران.
وقــال الناطــق باســم المفوضيــة أولوف 
علــى  ردا  صــدر  بيــان  فــي  غيــل 
بشــكل  “نتضامــن  ترامــب  تهديــدات 
كامــل مــع جميــع الــدول الأعضــاء 
علــى  ونحــن  المواطنيــن  وجميــع 
التجاريــة  سياســتنا  عبــر  اســتعداد، 
ــاد  ــح الاتح ــة مصال ــتركة، لحماي المش

الأوروبــي”.

وكالات

رئيس الوزراء الإسباني يرد على ترامب: لا للحرب.. 
و لا يمكن التلاعب بمصير الملايين

 قــال وزيــر الخارجيــة التركــي هــاكان فيــدان، فــي تصريحــات 
ــة دول  ــي مهاجم ــة ف ــران المتمثل ــة ، إن اســتراتيجية إي تلفزيوني
ــرائيلية  ــة والإس ــات الأمريكي ــى الهجم ــة رداً عل ــج العربي الخلي
عليهــا “خاطئــة للغايــة” وتفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار فــي 

ــة. المنطق
وأضــاف فــي حديثــه لمحطــة تي.آر.تــي خبــر أن “قصــف إيــران 
العشــوائي لهــذه الأماكــن اســتراتيجية خاطئــة جــداً”، معتبــراً أن 

طهــران تتبنــى نهــج “إذا غرقــتُ فســأغُرق المنطقــة أيضــاً”.
ــة  ــدول التــي تتعــرض لهجمــات إيراني ــى أن ال ــدان إل وأشــار في
ــن أن  ــذراً م ــات، مح ــتمرت الضرب ــة إذا اس ــد لا تظــل صامت ق

ــاً بالغــاً. ــر قلق خطــر اتســاع رقعــة الصــراع يثي
وفــي ســياق متصــل، شــدد وزيــر الخارجيــة التركــي علــى 
تقويــض  علــى  الأمريكيــة  الهجمــات  تقتصــر  أن  ضــرورة 
ــر  ــى تغيي ــراً أن الســعي إل ــة، معتب ــدرات العســكرية الإيراني الق
النظــام ســيدخل المنطقــة فــي “أخطــار” وســيناريوهات مختلفــة 
تمامــاً. وأوضــح أن اســتهداف الأهــداف العســكرية وتغييــر 
النظــام يمثــان الخياريــن الرئيســيين فــي الحــرب، محــذراً مــن 

ــعاً. ــداً واس ــي تصعي ــي يعن ــار الثان ــى الخي ــال إل أن الانتق
كمــا رأى فيــدان أن تشــكيل قيــادة إيرانيــة جديــدة، حــال انتخابها، 
المتحــدة  الولايــات  مــع  الحــرب  لإنهــاء  فرصــة  يتيــح  قــد 
وإســرائيل، مؤكــداً أن أي حــل وســط ســيكون أفضــل مــن إطالــة 
أمــد النــزاع، ومعربــاً عــن أملــه فــي أن تظُهــر القيــادة الإيرانيــة 

ــاء الصــراع. ــدة “إرادة” لإنه الجدي
وكالات

قطر: إيران أطلقت صاروخا 
استهدف قاعدة العديد دون 

خسائر بشرية
أعلنــت ‌وزارة الدفــاع القطريــة مســاء الثلاثــاء أن إيــران أطلقــت 
صاروخيــن باتجــاه قطــر، اســتهدف أحدهمــا قاعــدة العديــد 
ــائر  ــوع ‌خس ــدة، دون وق ــات ‌المتح ــا الولاي ــي تديره ــة الت الجوي

بشــرية.
القبض على خليّتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

ألقــي القبــض علــى خليتّيــن تابعتيــن للحــرس الثــوري الإيرانــي 
فــي قطــر، وفــق مــا أفــادت وكالــة الأنبــاء القطريــة، فــي اليــوم 
الرابــع للهجمــات الإيرانيــة فــي الخليــج ردّا علــى الهجــوم 

الإســرائيلي-الأمريكي عليهــا.
وأوردت الوكالــة القطريــة “أســفرت عمليــات الرصــد والمتابعــة 
الدقيقــة عــن القبــض علــى عشــرة متهميــن، 7 منهــم كُلفّــوا بمهــام 
تجسســية لجمــع المعلومــات حــول المنشــآت الحيويــة والعســكرية 

فــي الدولــة، و3 آخريــن كُلفّــوا بالقيــام بأعمــال تخريبيــة”.
وأشــارت إلــى أن المتهميــن أقــرّوا “خــال التحقيقــات بارتباطهــم 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي وتكليفهــم بمهــام تجسســية وأعمــال 

تخريبيــة”.
فــي ســياق متصــل، أعلنــت الإمــارات وقطــر فــي شــكل منفصــل 
الأربعــاء اعتــراض صواريــخ ومســيرات آتيــة مــن إيــران، مــع 

دخــول الهجمــات الإيرانيــة علــى الخليــج يومهــا الخامــس.
أن  إكــس  منصــة  علــى  الإماراتيــة  الدفــاع  وزارة  وذكــرت 
“الدفاعــات الجويــة الإماراتيــة تعاملــت بنجــاح مــع 3 صواريــخ 
ــراض  ــم اعت ــث ت ــرة مســيرة حي باليســتية ورصــدت 129 طائ
ــة”. ــي أراضــي الدول ــقطت 8 ف ــا س ــيرة بينم ــرة مس 121 طائ
فيمــا أعلنــت وزارة الدفــاع القطريــة أن قواتهــا الجويــة والبحريــة 
اعترضــت “صاروخــيّ كــروز و10 مســيرات آتيــة مــن إيران”.
وشــدد الــوزارة علــى أن “القــوات المســلحة القطريــة تملــك كامل 
القــدرات والإمكانيــات لحمايــة وصــون ســيادة الدولــة وأراضيهــا 

والتصــدي بحــزم لأي تهديــد خارجي”.
وكالات

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، الأربعاء، أن منظومة 
لحلــف شــمال الأطلســي  التابعــة  الجــوي  الدفــاع 
)الناتــو( والمتمركــزة فــي شــرق المتوســط أســقطت 
ــة. ــران باتجــاه الأجــواء التركي ــه إي صاروخــا أطلقت
“تمكنــت  إكــس  منصــة  عبــر  الــوزارة  وكتبــت 
عناصــر الدفــاع الجــوي والصاروخــي التابعــة لحلف 
ــي شــرق المتوســط  شــمال الأطلســي والمتمركــزة ف
مــن اعتــراض صــاروخ بالســتي أطُلــق مــن إيــران 
باتجــاه الأجــواء التركيــة بعــد تحليقــه فــوق الأجــواء 
العراقيــة والســورية، وأســقطته فــي الوقــت المناســب 
.. ولــم يســفر الحــادث عــن أي إصابــات أو خســائر 

بشــرية”.
ــم تســفر عــن ســقوط  ــوزارة أن الواقعــة ل وأكــدت ال
قتلــى أو مصابيــن، وأشــارت إلــى أن ‌تركيــا تحتفــظ 

بحقهــا فــي ‌الــرد علــى أي عمــل عدائــي ضدهــا 
لكنهــا تدعــو فــي ‌ذات الوقــت الأطــراف المعنيــة 
إلــى الإحجــام عــن أي خطــوات مــن شــأنها تصعيــد 

ــف. الموق
وقــال مصــدر ‌دبلوماســي تركــي إن وزيــر الخارجيــة 
ــاج  ــي احتج ــره الإيران ــى نظي ــل إل ــدان نق ــاكان في ه

أنقــرة خــال مكالمــة هاتفيــة.
ــغ نظيــره الإيرانــي  وأضــاف المصــدر ‌أن فيــدان ‌أبل
ــاس عراقجــي ‌خــال المكالمــة بضــرورة تجنــب  عب

أي خطــوات مــن شــأنها توســيع نطــاق الصــراع.
ــة فرانــس بــرس أن  ــد أكــد مســؤول تركــي لوكال وق
تركيــا “لــم تكــن هدفــا” للصــاروخ الــذي أطُلــق مــن 
إيــران باتجــاه المجــال الجــوي التركــي، والــذي دمــره 
نظــام الدفــاع الجــوي التابــع لحلــف شــمال الأطلســي.

وأضــاف المســؤول الــذي طلــب عــدم كشــف هويتــه 
فــي  قاعــدة  يســتهدف  كان  الصــاروخ  أن  “نعتقــد 

ــاره”. ــن مس ــرف ع ــه انح ــة، لكن ــرص اليوناني قب
“الناتو” يدين

وقــد أدان حلــف شــمال الأطلســي “الناتــو” مــا وصفــه 
ــزم  ــه بح ــد وقوف ــا”، وأك ــران لتركي ــتهداف إي ب”اس

إلــى جانــب جميــع حلفائــه.
بيــت  قــال وزيــر ‌الدفــاع الأمريكــي  مــن جهتــه 
ــر  ــؤدي تدمي ــي أن ي ــر المنطق ــه مــن غي هجســيث إن
تــم  باليســتي  لصــاروخ  الأطلســي  شــمال  حلــف 
إطلاقــه مــن إيــران باتجــاه المجــال الجــوي ‌التركــي 
إلــى ‌تفعيــل المــادة الخامســة مــن معاهــدة الحلــف 

‌والمتعلقــة بالدفــاع المشــترك.
وكالات

في اليوم الخامس من الحرب.. صواريخ إيران 
تطال تركيا..

وزير خارجية عُمان يدعو لوقف إطلاق النار 
بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل 

أكــد وزيــر الخارجيــة العُمانــي ‌بــدر البوســعيدي أول أمــس، مجــددا 
دعــوة بــاده إلــى وقــف فــوري لإطــاق النــار فــي الصــراع بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل، والعــودة إلــى الدبلوماســية 

الإقليميــة المســؤولة.
متاحــة،  مخــارج  “هنــاك  إكــس  علــى  منشــور  فــي  وأضــاف 
فلنســتخدمها”. وكانــت عُمــان تتوســط فــي ‌المحادثــات بيــن إيــران 
والولايــات ‌المتحــدة قبــل بــدء الضربــات الجويــة الإســرائيلية 
ــرى. ــة كب ــي أزم ــة ف ــا أدخــل المنطق ــوم الســبت، م ــة ‌ي والأمريكي
وكالات



الواحدة،  العائلة  روح  تعكس  تضامنية  لفتة  في 
ميلة،  ولاية  والي  فيصل عمروش،  السيد  شارك 
الإقامة  وطلبة  طالبات  الثلاثاء،  أمس  مساء 
جماعي،  إفطار  مأدبة  عمار«  »حيور  الجامعية 
بالولاية.  الطلابية  التنظيمات  لدعوة  تلبية  وذلك 
جانب  إلى  الرمضانية  المأدبة  هذه  حضر 
الولائي،  الشعبي  المجلس  رئيس  الوالي،  السيد 
والسلطات العسكرية والأمنية والمدنية، بالإضافة 
إلى إطارات الجامعة ومديرية الخدمات الجامعية، 
وممثلي المنظمات الطلابية. وقد طغت على اللقاء 
التضامن  قيم  جسدت  مميزة  رمضانية  أجواء 
وعلى  الجامعي.  الحرم  داخل  الإنسانية  والأخوة 
مباشراً  لقاءً  الوالي  السيد  عقد  الإفطار،  هامش 
حول  الحديث  أطراف  خلاله  تبادل  الطلبة،  مع 
ظروفهم الدراسية والإقامية، مؤكداً في كلمته أن:

الدولة  سياسة  ضمن  تندرج  المبادرة  »هذه 
للطالب  الشاملة  الرعاية  إلى  الرامية  الجزائرية 
الركيزة  كونه  انشغالاته،  بجميع  الدائم  والاهتمام 

الأساسية لبناء مستقبل البلاد«.
سعادتهم  والطالبات عن  الطلبة  عبر  جهتهم،  من 
البالغة بهذه الالتفاتة الرسمية، مؤكدين أنها خففت 
عنهم وطأة البعد عن الأهل في هذا الشهر الفضيل، 
في  الرمضانية  الأجواء  عيش  فرصة  ومنحتهم 
حضور  معتبرين  بالمودة،  مفعم  عائلي«  »جو 

السلطات الولائية دعماً معنوياً قوياً لهم.
سهام بوديدة 

سطيف.. فريق تقني
 يباشر أشغال ترميم معلم 

عين الفوارة
أفادت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها ، بأنه 
بعد   الفوارة،  عين  معلم  ترميم  أشغال  مباشرة  تم 
الاعتداء الأخير الذي طال المعلم،مؤكدة اتخاذها 
في  المتسببين  لملاحقة  القانونية  الإجراءات  كافة 
هذا الفعل التخريبي. وحسب البيان “انتقل، بتكليف 
فريق  والفنون،  الثقافة  وزيرة  السيدة  من  مباشر 
الوطني  العمومي  المتحف  من  متخصص  تقني 
بشرشال إلى ولاية سطيف لمباشرة أعمال التدخل 
الترميم  أشغال  الفريق  باشر  وقد  الاستعجالي«. 
الدقيقة التي شملت إعادة تثبيت الأجزاء المتضررة 
ومعالجة التصدعات، وفق أحدث المعايير العلمية 
الفنية؛  التحف  في صيانة  دوليا  المعتمدة  والتقنية 
لهيئته الأصلية وقيمته  المعلم  بما يضمن استعادة 

الجمالية والأثرية.
الوزارة  تؤكد  البيان،”  يضيف  الصدد،  هذا  وفي 
لملاحقة  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذها 
القضاء،  أمام  التخريبي  الفعل  هذا  في  المتسببين 
للممتلكات  حماية  التشريع  بنصوص  التزاما 
للمواطنين  دعوتها  الوزارة  “تجدد  كما  الثقافية.” 
صون  أجل  من  للتكاتف  المدنية  والفعاليات 
حضاريا  إرثا  باعتبارها  الثقافية  الممتلكات 

مشتركا.”
ق ـ ج

سكيكدة.. إخماد حريق غابة 
بالعوينات ببلدية أخناق مايون 

و آخر في تمالوس
الثانوية  الوحدة  إسعافات  امس،  اول  تدخلت،ليلة 
في تمالوس غرب ولاية سكيكدة،في حدود الساعة 
بمنطقة  غابة  حريق  أجل  ،من  د  21ساو45 
خاصة  صعبة  جد  ظروف  في  و  الشرايع،  عين 
حيث  المسالك،  انعدام  و  المنطقة  طبوغرافية 
تمكن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع عناصر 
نهائيا  الحريق  إخماد  الشعبي من  الوطني  الجيش 
مع تسجيل احتراق حوالي 500 متر مربع غابة و 
إنقاذ العشرات من بساتين الفلاحين في المنطقة و 
منع اقتراب النار من التجمع  السكني. و في سياق 
للحماية  الثانوية  الوحدة  أمس،  متصل،تدخلت، 
غرب  أقصى  في  عطية،  أولاد  لدائرة  المدنية  
ولاية سكيكدة،  في حدود الساعة 19ساو47 د ، 
من أجل عملية إخماد حريق إلتهم حوالي نصف 
بلدية  لعوينات  بمنطقة  أدغال  و  أحراش  هكتار 
أخناق مايون دائرة أولاد أعطية، و هذا بحضور 
البلدية، مصالح  ، مصالح  الدائرة  كل من رئيس 
نهائيا و  أخمد  الحريق  الوطني  الدرك  و  الغابات 

بدون تسجيل اي إصابات.
جمال بوالديس

الخميس 05 مارس 2026 م6    
الموافق  لـ 15 رمضان 1447 هـ

... متفرقات ... ميلة:  الوالي يعاين مشروع إنجاز 
نظام التزويد بمياه الشرب لدعم 06 

بلديات جنوب الولاية

عايــن امــس الأول الســيد فيصــل عمــروش، والــي الولايــة 
ــام  ــروع نظ ــي مش ــعبي الولائ ــس الش ــس المجل ــة رئي رفق
بلديــات   06 لدعــم  للشــرب  الصالحــة  بالميــاه  التزويــد 
الجهــة الجنوبيــة للولايــة فــي كل مــن بلديــات مشــيرة،اولاد 
الرحمــان  عبــد  يحــي  بــن  الملــوك،  اخلوف،عيــن 
،تاجنانتوشــلغوم العيــد انطلاقــا مــن محطــة المعالجــة للميــاه 

ــة. ــوادي العثماني ــارون ب ــي ه ــد بن ــن س م
ــة ينقســم  ــام حســب الشــروحات المقدم ــذا المشــروع اله ه
الــى أربــع حصــص .الحصــة الاولــي والتــي تعــد العصبــة 
الأساســية للمشــروع بلغــت نســبة الانجــاز بهــا 65% 
والتــي مــن المقــرر تســليمها شــهر ســبتمبر المقبل.فــي 

حيــن وان الحصــة الثانيــة والخاصــة بلديتــي عيــن الملــوك 
وبــن يحــي عبــد الرحمــان تــم إعــادة منــح المشــروع والــذي 

ــام القادمــة . ــه فــي الأي تنطلــق الأشــغال ب
أمــا الحصــة الثالثــة والخاصــة بلديتــي المشــيرة واولاد 
ــا  ــي انتظــار ربطه ــن الأشــغال، ف ــاء م ــم الانته ــوف ت اخل
بالحصــة الاولــي. امــا الحصــة الرابعــة فتــم تســجيل عمليــة 
تجديــد برســم 2026 المتعلــق بدعــم بلديتي تاجنانتوشــلغوم 

العيــد.
ــى  ــدف إل ــروع يه ــإن المش ــروحات ف ــس الش ــب نف  وحس
ضمــان تزويــد منظــم للميــاه الصالحــة للشــرب لفائــدة 
بلديــات عيــن الملــوك وبــن يحــي عبــد الرحمــان والمشــيرة 
واولاد اخلــوف، الــي جانــب تدعيــم قــدرات التمويــن بميــاه 
ــا  ــت بم ــد وتاجنان ــي شــلغوم العي ــن بلديت ــكل م الشــروب ب

يســتجيب للاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لســكان الجهــة 
ــي  ــرج الوال ــة ع ــة الميداني ــذه الخرج ــال ه ــة وخ الجنوبي
ومرافقــوه الــى بلديــة التلاغمــة التــي عايــن بهــا مشــروع 
إتمــام واعــادة الاعتبــار لشــبكة التطهيــر والتــي تنقســم الــي 
حصتيــن .الحصــة الاولــي المنطقــة الشــمالية والتــي بلغــت 
ــة  ــن أن الحصــة الثاني ــي حي ــا %65 ف ــاز به ــبة الانج نس
ــا 64% . ــت الأشــغال به ــي وصل ــة والت ــة الجنوبي المنطق
ــى  ــص عل ــر تن ــات للمي ــي توجه ــي الوال ــبة اعط وبالمناس
ــغ المرصــود  ــن المبل ــتغلال الشــطر الأول م ضــرورة إس
لمشــروع عمليــة التهيئــة الحضريــة للشــارع الرئيســي 
ــة  ــة والتقني ــن خــال مباشــرة الإجــراءات الإداري ــذا م وه
لإطــاق الأشــغال عقــب الانتهــاء مــن عمليــة تجديــد 

ــام. ــادم الأي ــال ق ــي خ ــرف الصح الص
كمــا عايــن الوالــي بــذات البلديــة مشــروع إنجــاز مستشــفي 
ــة  ــروحات المقدم ــب الش ــروع حس ــريرا.  المش بـــ 60 س
ينقســم الــى 03 حصــص الحصــة الاولــي تتمثــل فــي 
الأشــغال الكبــري والتــي بلغــت نســبة الأشــغال بهــا 93%. 
ــات  ــي عملي ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة والثالث ــا الحصــة الثاني ام
ــفى  ــة للمستش ــة الطبي ــة للأجنح ــغال المتبقي ــتكمال الأش اس

ــى. ــاء مــن اشــغال الحصــة الأول ــد الانته بع
ــي تعليمــات صارمــة بضــرورة   وبالمناســبة، اســدي الوال
التقنيــة  المعاييــر  واحتــرام  الأشــغال  وتيــرة  مضاعفــة 
وهــذا لتســليم المشــروع فــي آجالــه التعاقديــة؛ قبــل أن 
ــد  ــا مشــروع تزوي ــد به ــن تفق ــة مشــيرة أي ــى بلدي ــل ال يتنق
مشــتة الشــارة بالميــاه الصالحــة للشــرب مــن خــال إنجــاز 
ــزان  ــاز خ ــم وإنج ــافة 44 كل ــى مس ــع  عل ــوات التوزي قن
مائــي بســعة 500متــر مكعــب أيــن سيســتفيد 5000 نســمة 
مــن هــذه المــادة الحيويــة، الــى جانــب ان المشــروع يهــدف 
ــم  ــي التحك ــمح ف ــا يس ــن مم ــعة التخزي ــي س ــادة ف ــي زي ال
أفضــل فــي عمليــة التوزيــع ومــن المرتقــب اســتلامه خــال 
الخمســة أشــهر القادمــة بحســب الوعــود المقدمــة للوالــي.   

معاينة لمشروع الطريق السيار العلمة ميناء جن جن

والي سطيف يسدي تعليمات بالمعالجة الفورية 
للمشاكل المطروحة

مــدى  لمعاينــة  ميدانيــة  بزيــارة  خــال 
الطريــق  منفــذ  إنجــاز  أشــغال  تقــدم 
،،أول  العلمــة   – جــن  جــن  الســيار 
أمــس، وذلــك بحضــور مديــر الأشــغال 
الجزائريــة  عــن  ممثــل   ، العموميــة 
للطــرق الســيارة، مديــر الــري، رئيــس 
دائــرة عيــن الكبيــرة، رئيــس دائــرة بنــي 

. عزيــز 
اعطــى والــي ســطيف تعليمــات تقضــي 
بالمعالجــة الفوريــة للمشــاكل المطروحــة، 

لاســيما مــا تعلــق بتحويــل شــبكات الميــاه 
الصــرف  قنــوات  للشــرب،  الصالحــة 
الصحــي ، أعمــدة الكهربــاء ، إلــى جانــب 
اســتكمال عمليــات هــدم البنايــات الواقعــة 
ــر  ــد تحري ــروع ، قص ــار المش ــى مس عل
بوتيــرة  الأشــغال  ومباشــرة  الــرواق 
ــليم المقطــع الخــاص  ــن تس ــة تضم منتظم
المحــددة  الآجــال  فــي  ســطيف  بولايــة 

ضمــن الصفقــة .
الواقعــة  المقاطــع  الزيــارة  وشــملت 

ــي  ــة و بن ــي الدهامش ــي بلديت ــن إقليم ضم
عزيــز ، حيــث وقــف الوفــد علــى وتيــرة 
ــة  ــروحات تقني ــى ش ــتمع إل ــاز واس الإنج
ــى  ــع عل ــا اطّل ــغال ، كم ــدم الأش حــول تق
ــات المســجلة  ــل والصعوب ــف العراقي مختل
ــى  ــر عل ــأنها التأثي ــن ش ــي م ــا والت ميدانيً

ســير المشــروع.
جديــر بالذكــر  بــأن مشــروع إنجــاز منفــذ 
العلمــة   – جــن  جــن  الســيار  الطريــق 
البعــد  ذات  الوطنيــة  المشــاريع  مــن 

الإســتراتيجي، كونــه يربــط مينــاء جــن 
جــن بالطريــق الســيار شــرق _ غــرب 
، حيــث  العلمــة  علــى مســتوى محــول 
يمتــد علــى مســافة إجماليــة تقــدر بـــ 110 
كلــم ، عابــرًا ثــاث ولايــات هــي جيجــل 
)45 كلــم( ، ميلــة )15 كلــم( ، وســطيف 
)50 كلــم( ، أيــن تــم إلــى غايــة اليــوم 
تســليم 14 كلــم بإقليــم ولايــة ســطيف.

بوطغان نورالدين 

عين على الشرق

ص.بوضياف

والي ميلة يشارك الطلبة 
مأدبة إفطار جماعي بإقامة 

»حيور عمار«

أحيت،مســاء أول أمس،جامعــة 20 أوت 
ــاة  ــي للحي ــوم العالم ــكيكدة، الي ــي س 55 ف
البريــة الموافــق لـــ 03 مــارس مــن كل 
ســنة، وتحــت شــعار »النباتــات الطبيــة 
الصحــة،  علــى  الحفــاظ  والعطريــة« 
المــوروث وســبل العيــش« و هــذا بحضور 
أبــرز إطــارات الجامعــة و مختصــون فــي 

ــي. ــال البيئ ــذا المج ه
التحسيســي  و  الدراســي  اليــوم  فعاليــات 
المنظــم بقاعــة المحاضــرات الكبــرى عبــد 
الحميــد مهــري« ، التظاهــرة تمــت بتنســيق 
مشــترك بيــن محافظــة الغابــات لولايــة 
ســكيكدة والجامعــة ممثلــة فــي قســم العلــوم 
الفلاحيــة، وبحضــور كل مــن مدير الجامعة 
بوفندي،ومحافــظ  توفيــق  البروفيســور 
بــن  حبيــب  ســكيكدة   لولايــة  الغابــات 

حمو،وعميــد كليــة العلــوم الأســتاذ الدكتــور 
ــى جانــب رئيســة قســم  ماونــي مســعود، إل
العلــوم الفلاحيــة وإطــارات مــن مديريــة 
الغابــات و الجامعــة، ورئيــس الفيدراليــة 
الولائيــة للصيــد البــري، مديــر حاضنــة 

النقابــات  إلــى  بالإضافــة   ، الجامعــة 
والتنظيمــات الطلابيــة والنــوادي العلميــة 

ــة . ــاتذة والطلب ــن الأس ــة م وثل
افتتــاح  الجامعــة  مديــر  اعلــن  حيــث 
الإحتفاليــة بكلمــة ترحيبيــة أكــد مــن خلالهــا 

البيئــة  علــى الأهميــة القصــوى لحمايــة 
والمنــاخ والمحافظــة علــى الثــروة الحيوانية 
والنباتيــة البريــة مــن الانقــراض. كمــا أبرز 
ــذي  ــدور الفعــال ال ــدي ال البروفيســور بوفن
تلعبــه الجامعــة فــي هــذا المجــال مــن خــال 
المختصيــن،  والأســاتذة  البحــث  مخابــر 
مشــيداً بالطاقــات الشــبانية لطلبتنــا التــي 
والمؤسســات  الابتــكارات  فــي  تتجلــى 
الناشــئة المهتمــة بالعلــوم الفلاحيــة والبيئية.
كمــا كانــت الفرصــة لمديــر الغابــات الــذي 
قــدم عرضــاً شــاملًا تضمــن إحصائيــات 
دقيقــة حــول الغطــاء النباتــي والحيوانــي 
للولايــة، معبــراً عــن شــكره للاســتقبال 

ــة. ــرة الجامعي ــل الأس ــن قب ــز م الممي

جمال بوالديس

جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة تُحيي اليوم العالمي
للحياة البرية



عين على الشرق
7 الخميس 05 مارس 2026 م

الموافق  لـ 15 رمضان 1447 هـ

انطلاق مشاريع تنموية شاملة 
ببلديات قسنطينة

... متفرقات ...

			   			   			  الديوان العمومي للمحضر القضائي
الاستاذة: معوش سوهيلة محضرة قضائية لدى اختصاص  مجلس قضاء المسيلة 

ومحاكمه  حي طريق  بوسعادة 
بجانب مقر محكمة المسيلة

رقم الهاتف: 0797.11.09.40
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 

)طبقا للمادة 748 من ق إ م إ( 
نحــن الموقــع أدنــاه  الاســتاذة: معــوش ســوهيلة محضــرة قضائيــة لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء المســيلة  
ومحاكمــه الكائــن مكتبنــا  بحــي طريــق بوســعادة بجانــب مقــر محكمــة المســيلة لفائــدة الســيد: بــن يونــس 
ــم  ــد الكري ــتاذ عب ــيلة  الاس ــق بالمس ــب التوثي ــرف مكت ــن ط ــررة م ــة  مح ــة  توثيقي ــب وكال ــل  بموج نبي
ــم  ــدي القائ ــن مهي ــعود ب ــس  المس ــن يون ــن ب ــا ع ــم 008 وكي ــخ 2026/01/06 تحــت رق ــة  بتاري بتغ
ــخ 1965/01/26 بالمســيلة _ الســاكن بحــي  ــود  بتاري ــي المول ــن عل ــب حســين ب ــي حــق الســيد: طال ف

ــيلة  700 مســكن بالمس
ــاء علــى رخصــة بالتصــرف  فــي أمــوال قاصــر الصــادر  الصــادر  بتاريــخ 2026/01/05 عــن  _ بن
رئيــس قســم شــؤون الاســرة بمحكمــة  المســيلة تحــت رقــم: 2026/02 المحجــور عليــه  بموجــب حكــم 
ــم:  ــدول رق ــخ: 2017/04/24 ج ــيلة بتاري ــة المس ــرة  محكم ــؤون الاس ــم ش ــن قس ــادر ع ــر  ص بالحج
17/01047 فهــرس رقــم 17/1563 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي:  2025/12/23 

ــم: 25/3057 ــت رق تح
_بنــاء  علــى قائمــة شــروط البيــع  المحــررة مــن طرفنــا والمودعــة بكتابــة ضبــط محكمــة المســيلة بتاريــخ: 

2026/02/26 تحــت رقم 2026/35
تعيين العقار محل البيع

عقــار ســكني الكائــن بالمــكان المســمى حــي اشــبليا  القديمــة بتــراب بلديــة المســيلة  تقــدر مســاحتها 203 
ــة  ــق + مجموع ــف+ طري ــدوده شــمالا: رصي ــم 109 ح ــم: 003 قس ــة رق ــة الملكي ــع  مجموع ــر مرب مت

ــة  678 ملكي
جنوبا: مجموعة ملكية  رقم: 10،شرقا:  مجموعة ملكية رقم: 02، غربا: مجموعة ملكية رقم: 04

جلســة الاعتراضــات المحتملة:حــددت بتاريــخ: 2026/03/17 علــى الســاعة: العاشــرة صباحــا  بمكتــب 
رئيــس محكمــة المســيلة  لابــداء الملاحظــات والاعتراضــات  المحتملــة  علــى قائمــة شــروط البيــع  بالنســبة 
للأشــخاص  المذكوريــن فــي المــادة 740 مــن قانــون  الإجــراءات  المدنيــة والاداريــة  والا ســقط حقهــم 

فــي التمســك  بهــا طبقــا للمــادة 741 مــن قانــون  الإجــراءات المدنيــة والاداريــة. 
ستفتح المزايدة بثمن افتتاحي قدرة: 

ــة  ــدره: 14.616.000.00دج اربع ــي  ق ــزاد العلن ــع  بالم ــه البي ــدا ب ــذي  يب ــة الســعر الافتتاحــي  ال قيم
ــري.  ــار جزائ ــف دين ــون وســتمائة  وســتة  عشــرة  ال عشــرة ملي

ــن  ــع  م ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــخص  الاط ــكل ش ــوز ل ــع: يج ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل الاط
مكتــب المحضــر القضائــي  الاســتاذة:  معــوش ســوهيلة محضــرة قضائيــة لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء 
ــة  ــي أمان ــيلة أو ف ــة المس ــر محكم ــب مق ــعادة بجان ــق بوس ــا بحــي طري ــن مكتبن ــه الكائ ــيلة  ومحاكم المس

ــط محكمــة المســيلة ضب
المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة 
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس 

قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني

على أن يكون البيع بأعلى عرض

طبقا للمادة 750.749 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـــس قضــــاء برج 

بـوعريريـج
الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه

بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 10/03/2025 رقــم 
جــدول 06965/2024 رقــم فهــرس 02112/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة 

المؤرخة في 17/07/2025 تحت رقم 3980 /2025 .
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض فلاحيــة شــاغرة وهــي أرض غيــر مســتوية 

)منحــدرة( لا توجــد بهــا أيــة منشــأة ماعــدا بعــض أشــجار » الزعــرور«و تقــع بنفــس مــكان
 القطعــة الأولــى أي تقــع بالمــكان المســمى » امالــو« بلديــة  الرابطــة )يفصــل بيــن القطعــة الأولــى و 

الثانيــة طريــق معبــد( تحمــل بعــد عمليــة المطابقــة مراجــع المســح قســم 04 مجموعــة 
ملكيــة رقــم 150 مــن مخطــط مســح الأراضــي العــام لبلديــة الرابطــة مســاحتها الإجماليــة محــل القيــاس 

هي 01 هـ  13آر 23 ســآر  )11323 م²( . 
حدودهــا: شــمالا طريــق عمومــي معبــد ، جنوبــا : مجموعــة ملكيــة رقــم 1222 شــرقا مجموعــة ملكيــة 

51 غربــا : مجموعتــي ملكيــة 149 
- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ: 00. 397 044 5 دج )خمســة ملاييــن 

واربعــة واربعــون الــف و ثلاثمائــة و ســبعة و تســعون دينــار جزائــري(
 - بنــاء علــى الامــر بتحديــد جلســة البيــع  بالمــزاد العلنــي المؤرخــة فــي 13/11/2025 تحــت رقــم 

4507/2025 للجلســة المؤجلــة يــوم 31/03/2026  علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقرمحكمــة بــرج بوعريريــج علــى أن يكــون البيــع بأعلــى عــرض فعلــى 
الراســي عليــه المــزاد  دفــع ثمــن :1/5 تســبيقا مــن ثمــن  رســو المــزاد  بالجلســة والمصاريــف 
والحقــوق النســبية  كمــا عليــه إتمــام الثمــن خــال  08 أيــام بامانــة ضبــط المحكمــة أو بمكتــب المحضــر  

القضائــي كمــا يمكــن لــكل شــخص الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع  بكتابــة الضبــط
 لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر القضائــي الأســتاذ العســلة نبيــل الكائــن مكتبــه حــي 

05 جويليــة نهــج هــواري بومديــن رقــم 14 بــرج بوعريريــج.
المحضر القضائي
الأستــاذ العسلة نبيل

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة 
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس

 قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني

على أن يكون البيع بأعلى عرض

طبقا للمادة 750.749 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العســلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـــس قضــــاء برج 

بـوعريريـج
الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه

بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 10/03/2025 رقــم 
ــة  ــة التنفذي ــم فهــرس 02112/2025 الممهــور بالصيغ جــدول 06965/2024 رق

المؤرخة في 17/07/2025 تحت رقم 3980 /2025 القاضي 
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض فلاحيــة شــاغرة وهــي أرض غيــر مســتوية و 

تقــع بنفــس مــكان القطعتيــن الأولــى و الثانيــة  أي بالمــكان المســمى » امالــو«
بلديــة  الرابطــة لا يوجــد بهــا أي منشــأة تحمــل بعــد عمليــة المطابقــة مراجــع المســح قســم 04 مجموعــة 

ملكيــة رقــم  583 مــن مخطــط مســح الأراضــي العــام لبلديــة الرابطــة مســاحتها
الإجمالية محل القياس  هي 83 آر 46 سآر )8346 م²( .

حدودهــا: شــمالا مجموعــة ملكيــة +584 مجموعــة ملكيــة رقــم 582 ، جنوبــا : طريــق عمومــي معبــد 
+ مجموعــة ملكيــة رقــم 579 شــرقا مجموعــة ملكيــة 1363

 غربــا :مجموعــة ملكيــة رقــم 585 + طريــق عمومــي . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــن  ــة ملايي ــدر بـــ: 00. 143 718 3 دج )ثلاث ــع بالمــزاد المق ــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبي - عل
ــار جزائــري( ــة وأربعــون دين ــة وثلاث ــة عشــر الــف و مائ وســبعمائة و ثماني

ــم  ــي 13/11/2025 تحــت رق ــي المؤرخــة ف ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــر بتحدي ــى الام ــاء عل  - بن
ــا  ــر صباح ــة عش ــاعة الحادي ــى الس ــوم 31/03/2026  عل ــة ي ــة المؤجل 4508/2025 للجلس

ــى  ــى عــرض فعل ــع بأعل ــى أن يكــون البي ــج عل ــرج بوعريري ــة ب ــم 02 بمقرمحكم بقاعــة الجلســات رق
الراســي عليــه المــزاد  دفــع ثمــن :1/5 تســبيقا مــن ثمــن  رســو المــزاد  بالجلســة والمصاريــف  والحقــوق 
النســبية  كمــا عليــه إتمــام الثمــن خــال  08 أيــام بامانــة ضبــط المحكمــة أو بمكتــب المحضــر  القضائــي 

كمــا يمكــن لــكل شــخص الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع  بكتابــة الضبــط
 لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر القضائــي الأســتاذ العســلة نبيــل الكائــن مكتبــه حــي 

05 جويليــة نهــج هــواري بومديــن رقــم 14 بــرج بوعريريــج.
المحضر القضائي
الأستــاذ العسلة نبيل
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سكيكدة،ســعيد  ولايــة  والــي  أمــس،  أشــرف،   
اخروف،بمعيــة الأميــن العــام للولايــة علــى إعطــاء 
إشــارة انطــاق القافلــة التضامنيــة الرمضانيــة الكبــرى 
مــن تنظيــم مديريــة النشــاط الإجتماعــي والتضامــن 
ــن  ــن وزارة التضام ــال م ــة ســكيكدة و إســهام فع لولاي

الوطنــي والأســرة وقضايــا المــرأة .
ــة  ــواد غذائي ــة وم ــات عيني ــن إعان ــي تتضم ــة الت القافل
ــس نحــو 900  ــة لتم ــاء الولاي ــف أنح وســتجوب مختل
عائلــة معــوزة علــى مســتوى 26 بلديــة، وهــي ممولــة 
ــي  ــاهم ف ــي، تس ــن الوطن ــرف وزارة  التضام ــن ط م
ــي الشــهر  ــات ف ــك البلدي ــي تل ــات الهشــة ف دعــم العائ

ــل. الفضي
جمال بوالديس

خنشلة: المساجد 
بخنشلة تطلق حملة واسعة 

لجمع كسوة العيد
أطلقــت مســاجد ولايــة خنشــلة مبــادرة خيريــة واســعة 
والعائــات  الأطفــال  لفائــدة  العيــد  كســوة  لجمــع 
المعــوزة، وذلــك تزامنــا مــع شــهر رمضــان المبــارك، 
العمليــة  هــذه  وتنــدرج  والإحســان.  الرحمــة  شــهر 
ــي المســطر بهــذه المناســبة،  ضمــن البرنامــج التضامن
بهــدف إدخــال الفرحــة علــى قلــوب الصغــار وتمكينهــم 

ــة ــى حل ــي أبه ــد الفطــر ف ــتقبال عي ــن اس م
ــات  ــراف الجه ــة بإش ــاق الحمل ــارة انط ــت إش وأعطي
الخيــرات  ســبل  مجلــس  يشــرف  حيــث  المعنيــة، 
بمســاجد الولايــة علــى تنظيــم العمليــة ومتابعتهــا، فــي 
المبــادرات الخيريــة وترســيخ ثقافــة  إطــار تعزيــز 
العمــل التطوعــي المنظــم. وقــد احتضــن مســجد أبــي ذر 
الغفــاري ببلديــة خنشــلة إحــدى محطــات هــذه المبــادرة، 
وســط تجــاوب واســع مــن المحســنين ورواد بيــوت اللــه
أئمــة  مــن  مباشــر  بإشــراف  العمليــة  هــذه  وتنجــز 
المســاجد وأعضــاء مجالــس ســبل الخيــرات، الذيــن 
ســهروا علــى تنظيــم عمليــة جمــع التبرعــات وفرزهــا 
وضبــط قوائــم المســتفيدين، بمــا يضمــن توجيــه كســوة 
ــظ كرامتهــم  ــروف تحف العيــد إلــى مســتحقيها فــي ظ

وتصــون خصوصيتهــم. كمــا تــم 
ابتسام سكيو

ممولة من وزارة التضامن

انطلاق قافلة 
تضامنية إلى 26 بلدية 

في سكيكدة

ــة  ــاريع تنموي ــنطينة مش ــة قس ــات ولاي ــت بلدي أطلق
 ،2026 واســعة ضمــن البرنامــج الجديــد لســنة 
ــة وتحســين الإطــار المعيشــي  ــة التحتي ــز البني لتعزي
للســكان وتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية فــي مجــالات 
ــة.  ــاحات العمومي ــة، والس ــة الحضري ــاه، التهيئ المي

وتأتــي هــذه المشــاريع ضمــن برامــج دعــم التنميــة 
لتعكــس  للبلديــات   والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــات  ــتوى الخدم ــع مس ــى رف ــلطات عل ــرص الس ح

وتطويــر جــودة الحيــاة فــي مختلــف المناطــق.
جــددت شــبكات الميــاه الصالحــة للشــرب بحــي 
ــادة  ــع إع ــيدي لخضــر، م ــة س ــم ومنطق ــي براهي بن
القطــار،  محطــة  بحــي  الميــاه  لشــبكة  الاعتبــار 

ــد  ــتمرارية التزوي ــان اس ــف لضم ــود يوس ــي زيغ ف
وجــودة الخدمــة للســكان المحلييــن.

أمــا فــي بنــي حميــدان، أنجــزت خزانًــا مائيًــا بســعة 
والتوزيــع  التزويــد  وشــبكة  مكعــب  متــر   200
البــاز، كمــا  الجديــد جنــان  النقــب  انطلاقًــا مــن 
ــاه الصالحــة للشــرب  ــاة الجــر للمي ــد قن جــرى تجدي
مــن  مكعــب  متــر   2500 بســعة  الخــزان  مــن 
ديــدوش مــراد، وربــط الخــزان الجديــد بســعة 500 
ــع. وشــملت  ــاة التوزي ــاة الجــر وقن ــر مكعــب بقن مت
الأعمــال أيضًــا تهيئــة مركــز البلــدة لتعزيــز حصــة 
الميــاه الصالحــة للشــرب وتحســين جــودة الخدمــات 
العــادل  التوزيــع  يضمــن  مــا  للســكان،  المقدمــة 

ــات. ــن الانقطاع ــد م ويح
وفــي عيــن عبيــد، أعــادت الســاحات العموميــة بحــي 
ــار،  ــار الاعتب ــة الكب ــة كحالش ــدي شــريف وقري مه
كمــا تــم تهيئــة جــدار الإحاطــة وســاحة مدرســة ابــن 
ــة  ــاءة العمومي ــين الإض ــب تحس ــى جان ــدون، إل خل
 05 حــي  إلــى  الرئيســي  الــدوران  محــور  مــن 
جويليــة 1962، مــا يعــزز الســامة العامــة ويوفــر 

ــال والشــباب. ــة للأطف ــة آمن ــة حضري بيئ
أمــا الخــروب، جــددت قنــاة توزيــع الميــاه الصالحــة 
بمنطقــة  جماعيًــا  ريفيًــا  مســكنًا  لـــ35  للشــرب 
عيســاني عمــار، كمــا تــم تحديــث قنــاة التوزيــع 
خزانــي  مــن  انطلاقًــا  دراجــي  صالــح  اتجــاه 
1000 متــر مكعــب و300 متــر مكعــب، لتلبيــة 
الخدمــات  وتطويــر  اليوميــة  الســكان  حاجيــات 
الأساســية، ضمــن برامــج دعــم التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للبلديــات -ADSEC- لســنة 2026.
تأتــي هــذه المشــاريع التنمويــة فــي ولايــة قســنطينة 
تحســين  إلــى  الراميــة  الجهــود  سلســلة  لتكمــل 
الإطــار المعيشــي للســكان، وتعكــس اســتراتيجية 
واضحــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة، رفــع مســتوى 
الخدمــات العامــة، وتطويــر مرافــق الميــاه والتهيئــة 

الحضريــة بمــا يواكــب احتياجــات المواطنيــن.
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تواصــل الســلطات المحليــة لولايتــي 
ــة  جيجــل و ســطيف خرجاتهــا الميداني
إنجــاز  أشــغال  تقــدم  مــدى  لمعاينــة 
منفــذ الطريــق الســيار جــن جــن –
العلمــة، وهــذا تنفيــذا لتعليمــات وزيــر 
الداخليــة والجماعــات المحليــة والنقــل 
الســيد الســعيد ســعيود الراميــة إلــى 
وضعيــة  علــى  الميدانــي  الوقــوف 
وضمــان  الاســتراتيجية  المشــاريع 

تقدمهــا وفــق الآجــال المحــددة.
والتفقــد  العمــل  زيــارات  وشــملت 
المفتوحــة  الورشــات  مختلــف 
الإنجــاز  قيــد  الفنيــة  والمنشــآت 

تــم  حيــث  الولايتيــن،  إقليمــي  عبــر 
الأشــغال  وتيــرة  علــى  الوقــوف 
الاســتماع  مــع  الإنجــاز،  ونوعيــة 
المقدمــة  التقنيــة  الشــروحات  إلــى 
ــى المشــروع  مــن طــرف القائميــن عل
والعراقيــل  الأشــغال  ســير  حــول 

ميدانيًــا. المســجلة 
ــات  ــات والتوجيه ــديت التعليم ــد أُس وق
المختصــة  المصالــح  إلــى  اللازمــة 
ــص  ــوري بالنقائ ــل الف ــل التكف ــن أج م
تعلــق  مــا  لاســيما  المســجلة، 
بتحويــل مختلــف الشــبكات وتحريــر 
الســير  ضمــان  قصــد  المســارات، 

الحســن للأشــغال واســتلام المقاطــع 
ــق  ــددة ووف ــال المح ــي الآج ــة ف المعني

المعتمــدة. التقنيــة  المعاييــر 
فــي  جيجــل  والــي  نشــاط  وتركــز 
ــغال  ــرة أش ــة وتي ــى متابع ــه عل خرجت
إنجــاز المقطــع الممتــد مــن النقطــة 
الكيلومتريــة 27 إلــى غايــة النقطــة 
رقــم 45 ســواء مــن حيــث مــدى تقــدم 
الإنجاز،ناهيــك  نوعيــة  أو  الأشــغال 
الورشــات  مختلــف  معاينــة  عــن 
المفتوحــة عبــر باقــي المقاطــع بمــا 
فــي ذلــك المنشــآت الفنيــة الجــاري 

إنجازهــا.

الدوريــة  الزيــارات  هــذه  وتنــدرج 
الميدانيــة فــي إطــار تنفيــذ تعليمــات 
وحــرص  للبــاد،  العليــا  الســلطات 
تجســيد  علــى  المحليــة  الســلطات 
البعــد  ذات  الكبــرى  المشــاريع 
الــدور  إلــى  بالنظــر  الاســتراتيجي، 
الهــام الــذي يكتســيه هــذا المشــروع 
ــهيل  ــل، وتس ــة النق ــز حركي ــي تعزي ف
وتحســين  الاقتصاديــة،  المبــادلات 
الصناعيــة  الأقطــاب  بيــن  الربــط 

لتجاريــة. وا

دربال نصرالدين 

بالموازاة مع معاينة الورشات والمنشآت الفنية بمنفذ الطريق السيار جن جن ـ العلمة

والي جيجل يطلع على مدى تقدم الأشغال ونوعية الإنجازبالمقطع 
الممتد من النقطة الكيلومترية 27الى النقطة 45
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  صح صيامك  صح صيامك  
بلمسة طهاة جزائريين بلمسة طهاة جزائريين 

في ضيافة شاف

n بينما كان يسعى الشاب رؤوف 
جبلي لفك شفرات القواعد اللغوية 
في مدرجات الجامعة، لم يكن يدرك 
أن مســتقبله لن يُكتــب بالحبر، بل 
ســيُعجن بالدقيق ويُحلى بالســكر. 
اليوم، وفي ربيعه الثاني والثلاثين، 
لــم يعد ابن ولاية ميلة مجرد حامل 
لشــهادة »الليســانس« فــي اللغة 
الإنجليزية، بل أصبح اســماً يتردد 
في عالم »الباتيســري«، كنموذج 
للشــاب الجزائري الــذي لم ينتظر 

الوظيفة، بل خبز حلمه بيديه.
لم يكــن المطبخ يوماً وجهة رؤوف 
المفضلة، لكن الأقدار تختار أبطالها 
عبــر »صدفــة عابــرة«.  أحيانــاً 
تلــك اللحظة التي تــذوق فيها متعة 
الابتكار في صناعة الحلويات كانت 
كافية لتغيير مســار حياته بالكامل. 
لم يكتــفِ رؤوف بالهواية، بل قرر 
أن يمنح شــغفه »هوية رســمية«؛ 
فاستبدل معاجم اللغة بكتب التكوين 
المهنــي، ليصقــل موهبته بشــهادة 
معتمدة من الدولة، محولًا الفوضى 
اللذيــذة داخل المطبــخ إلى علم قائم 

على المقادير والمقاييس.
عندما تدخل عالم رؤوف، ســتدرك 
فوراً أنك لست أمام صانع حلويات 

تقليــدي، بل أمــام »فنــان« يقدس 
قطعــة  لــه،  بالنســبة  التفاصيــل. 
الحلوى ليست مجرد »مذاق«، هي 
لوحة تشــكيلية حيــث تحضر الدقة 
المتناهية في التزيين وكأنها لمسات 

رسام.
كمــا أنها علاقــة إنســانية إذ يؤمن 
رؤوف أن »الكلمــة الطيبــة« هي 
المكون السري لأي وصفة ناجحة، 
فكســب ثقــة الزبائن لديــه يبدأ من 
رقي التعامل وينتهي بجودة المنتج.
تعُد قصــة رؤوف جبلي »صفعة« 
ناعمــة فــي وجــه اليــأس وقوالب 
المجتمع الجاهزة. هــو يثبت عملياً 
أن شــهادة الجامعة ليســت قيداً، بل 
هــي رصيــد فكري يدعــم الحرفة. 
فــي أزقــة ميلــة، يقــف اليــوم هذا 
الشــاب الطموح ليقــول للجميع إن 
»الأكســجين« الحقيقــي ليــس في 
الهواء، بل في الشغف الذي نتنفسه 

حينما نفعل ما نحب.
واليــوم؛ يطمح الشــاف رؤوف في 
فتــح محلــه الخــاص فــي صناعة 
الباتســري، كمــا يقــوم بتقديم على 
العديد من الورشــات والدورات في 

فن الباتيسري الفرنسي.
                   إعداد: سهام بوديدة 

رؤوف جبلي.. "شاف" يكتب بالحلويات رؤوف جبلي.. "شاف" يكتب بالحلويات 
ما عجزت عنه قواميس الإنجليزيةما عجزت عنه قواميس الإنجليزية

تطلع جريدة عين الجزائر خلال شهر رمضان المبارك إلى التعريف بالمطبخ الجزائري والأطباق 
المتنوعة الذي تزخر بها بلادنا الحبيبة، فتضع بين أيديكم العديد من الوصفات من تحت أيادي طهاة 

جزائريين شغوفين بمهنتهم مارسوا الطهي وحازوا على شهادات كبرى في فن الطبخ. 

وصفات من توقيع الشاف رؤوف جبليوصفات من توقيع الشاف رؤوف جبلي

تحلية لاموس الشوكولاتة 

المكونات: 
القاعدة : 

200غ بيسكويت مطحون 
100غ زبدة مارغرين دايبة

الكريمة : )لاموس(
كاس بودرة الشونتي ، كاس كريمة طازجة 
خاصــة بالحلويــات ، نصف كاس ســكر ، 
نصف كاس ماء ، علبة جبن ريجيم ، 100 

غ شوكولا بيضاء .

طريقة التحضير :
نطحن البيســكويت و نضيــف عليه كمية الزبدة 

الذائبة بحيث يجي أن تكون دافئة.
في إناء نضح الكريمة الســائلة ، بودرة الشونتي 
، الســكر الناعــم ، المــاء و نخلــط بالخــاط ، 
نضيف جبن ريجيم و الشــوكولا البيضاء الذائبة 
، نواصــل عملية الخلط حتى تتضاعف الكمية . 
نقســم الخليط حســب الرغبة و نضيف منكهات 
حســب الــذوق )pâte arome( ، ثــم نزينها 

بعجينة الفواكه او شوكولا الطلاء.

تحلية البطاشو
1. عجينة الشو )للكل(

المكونات:
125 مــل  • 125 مــل مــاء + 

حليب.
•125 غ زبدة.

•150 غ فرينــة + ملعقة صغيرة 
سكر + رشة ملح.

•4 إلى 5 بيضات )حسب الحاجة(
طريقة التحضير:

1. اغــلِ المــاء، الحليــب، الزبدة، 
السكر، والملح في قدر.

2. أضــف الفرينــة دفعــة واحــدة 
وحرك بسرعة حتى تتشكل عجينة 

لا تلتصق بالقدر.
3. اتــرك العجينــة تبــرد قليلًا، ثم 
أضف البيض واحــدة تلو الأخرى 
مع الخلــط المســتمر حتى تحصل 

على قوام ناعم »منقار الطائر«.
2. طبقة الكراكلان )خاصة بالشو 

المقرمش(
المكونات:

• 50 غ زبدة )بحرارة الغرفة( + 
60 غ سكر بني + 60غ فرينة.

طريقة التحضير:
• اعجــن المكونــات، افردهــا بين 
ورقتي زبدة بسمك رقيق، جمدها، 
ثــم قطعهــا دوائــر وضعهــا فوق 

كرات العجينة قبل الخبز.
3. الخبز والتشكيل

• للإكليــر: شــكل العجينــة كرات 
صغيرة.

لاقــراص  شــكل  للكــراكلان:   •
وضعها فوق دوائر الاكلير ) الشو(
 .180°C الفرن: يسُــخن علــى •
تخبــز لمدة 30-25 دقيقة )لا تفتح 
الفــرن نهائياً أثنــاء الخبز حتى لا 

تهبط(
4. الحشو والتزيين

• الحشــو: كريــم باتيســير  بنكهة 
الفانيليا أو الشوكولاتة.

أو   ، الطــاء  التزيين:شــوكولا   •
عجينة اللوز.

تحلية الطبقات

المكونات
للقاعدة:

بسكويت: حوالي 150 غرام )أي نوع 
تفضلينه: بيمو، لوتس، أو دايجستف(.

زبــدة ذائبــة: 2 ملعقــة كبيــرة لجمــع 
البسكويت.

للكريمة:
كريمــة ســائلة )للحلــوى(: 400 ملل 
)يجب أن تكون باردة جداً بنســبة دســم 

لا تقل عن 30%(.
ســكر ناعــم: 3 إلــى 4 ملاعــق كبيرة 

)حسب الرغبة(.
جبن كريمــي: 100 غرام )مثل كيري 
أو ماسكاربون( لإعطاء قوام متماسك.

فانيليا: ملعقة صغيرة.
للتزيين:

فواكــه طازجــة )فراولة أو تــوت( أو 
صوص الشوكولاتة.

طريقة التحضير
تحضير القاعدة:

اطحني البسكويت طحناً خشناً واخلطيه 
مع الزبدة الذائبة.

وزعــي البســكويت في قــاع الكؤوس 
واضغطي عليه قليلًا بملعقة صغيرة.

خفق الكريمة )السر في البرودة(:
في وعاء بارد، ضعي الكريمة السائلة، 

السكر الناعم، والفانيليا.
اخفقي بالخلاط الكهربائي على ســرعة 
متوسطة في البداية، ثم ارفعي السرعة 
تدريجياً حتى تبدأ الكريمة في التكاثف.

أضيفي الجبــن الكريمي واصلي الخفق 
حتى تحصلي على قوام ثقيل ومتماسك 
)احذري من المبالغة في الخفق حتى لا 

تتحول الكريمة إلى زبدة(.
تطبيق الطبقات:

ضعي الكريمة في كيس حلواني لتسهيل 
العملية وللحفاظ على نظافة الكؤوس.

وزعــي طبقة وافرة مــن الكريمة فوق 
البسكويت.

يمكنــكِ إضافــة طبقة مــن الفواكه في 
المنتصف ثم طبقة أخرى من الكريمة.

التبريد والتقديم:
أدخلــي الكــؤوس إلــى الثلاجــة لمــدة 

ساعتين على الأقل لتتماسك النكهات.
زيني الســطح بقطع الفواكه ٫ صوص 
بيســتاش، رشــة مــن الــكاكاو أو أي 
نوع من صــوص التزيين قبــل التقديم 

مباشرة.
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تعيـش مدينـة قسـنطينة مـع بلـوغ النصـف مـن شـهر رمضـان ،أجـواءً خاصـة تجمـع بيـن  
العبـادة وعمـق الروابـط الأسـرية. تُعـرف هـذه الليلـة محليـاً بــ »النفقـة«،

لا تغيـب الأطبـاق التقليديـة العريقـة عـن موائـد القسـنطينيين فـي هـذه الليلـة، حيـث يحـرص 
الجميـع علـى تحضيـر أجـود مـا جـادت بـه المطبـخ سـيد المائـدة تتربـع »شـربة الفريـك« 
كطبـق أساسـي لا غنـى عنـه فـي كل بيـت أمـا الأطبـاق الرئيسـية: تتنـوع الخيـارات بيـن 
»الشـواط«، »تريـدة الطاجيـن«، »الشخشـوخة«، وصـولًا إلـى »المحـور« الأبيـض الـذي 
يزيـن الموائـد امـا تحليـة السـفرة: يحضـر »طاجيـن العيـن« أو »اللحـم الحلـو« و«شـباح 

الصفـراء« ليضيـف لمسـة مـن الـذوق الرفيـع علـى الإفطـار.
تتحـول »ليلـة النـص« إلـى مناسـبة سـنوية لصلـة الرحـم، حيـث تجتمـع العائلات الكبيرة في 
بيـوت الأجـداد. هـذه »العرضـات« أو العزائـم ليسـت مجـرد اجتمـاع لتناول الطعـام، بل هي 

فرصـة للتقـارب وتجديـد المـودة بيـن الأقارب.
يقـول أحـد سـكان المدينـة: »جمـال رمضـان فـي قسـنطينة يكتمـل بهـذه اللمـة؛ فالعرضـة هي 

تعبيـر عـن كرمنـا وأصالتنـا، وهـي الوقـت الـذي تجتمـع فيـه القلوب.«
الروابـط ويخلـق  يقـوي  الليلـة  هـذه  فـي  الزيـارات  تبـادل  أن  العائلات  مـن  الكثيـر  وتـرى 

طويلاً تـدوم  ذكريـات 
والقيـام، حيـث  التراويـح  المسـاجد لأداء صلاة  نحـو  القسـنطينيون   يتوجـه  الإفطـار،  بعـد 

القـرآن  تلاوة  الخشـوع و  المصلـون علـى  يحـرص 
وعقـب الصلاة، تبدأ سـهرات الزيـارات المتبادلة بين الأقـارب، حيث تقُدم القهـوة والحلويات 
التقليديـة علـى غـرار الجوزيـة وقلـب اللـوز والصامصـة والزلابيـة وغيرها في أجـواء ملؤها 
الألفـة. ولا ينسـى القسـنطينيون فـي هـذه الليلـة نصيـب الفقـراء والمحتاجين، حيـث يتم توزيع 
أطبـاق »النفقـة« والصدقـات تجسـيداً لقيـم التراحـم والتكافـل الاجتماعي التي يغرسـها الشـهر 

الكريم.
                                                                                             دلال.ب

النفقة« و«اللمة« العائلية.. هكذا يحيي القسنطينيون النفقة« و«اللمة« العائلية.. هكذا يحيي القسنطينيون 
ليلة النصف من رمضانليلة النصف من رمضان

...  متفرقات  ......  متفرقات  ...

جبـال  يلـف  المهابـة  صمـت  كان  بينمـا 
»مارشـو« وتسـتعد ميلـة القديمة لاسـتقبال 
الولايـة  شـوارع  كانـت  المغـرب،  أذان 
وتحديـداً بلديـات التلاغمـة، شـلغوم العيـد، 
واد  قوقـة،  والقـرارم  باينـان،  ترعـي 
مفتوحـة  ورشـات  إلـى  تتحـول  سـقان... 
يُقـاس رمضـان  لا  ميلـة،  فـي  هنـا  للحـب. 
القلـوب  بعـدد  بـل  الصيـام،  سـاعات  بعـدد 
التـي تجتمـع علـى مائـدة واحدة، في مشـهد 
تضامنـي تـذوب فيـه المسـافات بيـن »ابـن 

السـبيل«. و«عابـر  الـدار« 

ميلة: سهام بوديدة 
 عشـرون سنة من »الرجاء«

فـي بلديـة التلاغمـة، لا يبـدو الأمـر مجـرد 
»الرجـاء«  ففـوج  عابـرة؛  إفطـار  وجبـة 
جيـلٌ  العشـرين.  بطبعتـه  العـام  هـذا  يحتفـل 
شـبل  أصغـر  مـن  لجيـل،  الشـعلة  يسـلم 
جباههـم  علـى  نقشـوا  قائـد،  أكبـر  إلـى 
ومائـدة  سـنة  عشـرون  »متطـوع«.  كلمـة 
»الرجـاء« توحـد القلـوب بالإيمـان، وتثبـت 
جذورهـا  شـجرةٌ  ميلـة  فـي  الخيـر  فعـل  أن 
تعانـق  وفروعهـا  الأرض  فـي  ضاربـة 
السـماء، حيـث يسـهر الكشـافون علـى خدمة 
الطريـق  وعابـري  واليتامـى  المحتاجيـن 

الصيـام. تعـب  يمحوهـا  لا  بابتسـامة 
»شـلغوم العيد«.. إفطارٌ بلمحة »السيار«

الوطنـي »شـرق- الطريـق  وعلـى ضفـاف 

وتتسـارع  الزحـام  يشـتد  حيـث  غـرب«، 
الأنفـاس مـع اقتـراب موعـد الإفطـار، يبـرز 
بالتنسـيق  العيـد  بشـلغوم  الشـباب  بيـت  دور 
تتحـول  هنـا،  »الصبـاح«.  فـوج  مـع 
حنـان«؛  »لمسـة  إلـى  الوزاريـة  التعليمـة 
المسـافرين  علـى  تـُوزع  محمولـة  وجبـات 
الوقـت، لتكـون رفيقهـم فـي  الذيـن أدركهـم 
إنهـا  السـرعة.  مخاطـر  وتجنبهـم  رحلتهـم 
عمليـة تتجـاوز الإطعـام لتصـل إلـى »الأمن 
لضمـان  للمسـافرين  مرافقـةً  الإنسـاني«، 

التـآزر. مـن  أجـواء  وسـط  آمـن  إفطـار 
بالهلال  المتطوعيـن  أحـد  يقـول  حيـث 
الأحمـر الجزائـري: »نحـن لا نـوزع طعاماً 
فحسـب، بـل نـوزع طمأنينة لـكل من باعدت 

بينـه وبيـن أهلـه المسـافات.« 
 ميلـة.. قلعة التكافل

 2026 رمضـان  فـي  ميلـة  تشـهده  مـا  إن 
هـو  بـل  جمعـوي،  نشـاط  مجـرد  ليـس 
تميـز  التـي  »الجماعـة«  لـروح  اسـتعادة 
باينـان  ترعـي  مـن  الجزائـري.  المجتمـع 
التـي شـهدت افتتـاح مطعـم جديـد، وصـولًا 
إلـى أبعـد قريـة في الولايـة، يبقـى »الجاري 
الميلـي« و«الكسـرة السـاخنة« التي ترسـلها 
للمطاعـم،  المجـاورة  البيـوت  الأمهـات مـن 
عنوانـاً لقصـة حـب لا تنتهـي.. قصـة شـعب 
يؤمـن أن »البركـة فـي اللمـة«، وأن مائـدة 
ينتهـي  لا  التـي  المائـدة  هـي  »الرحمـة« 

أبـداً. زادهـا 

ميلة.. مائدةُ »الرحمة« التي لا تغيب عنها الشمسميلة.. مائدةُ »الرحمة« التي لا تغيب عنها الشمس

. .ضبط 91059105 قرص مهلوس قرص مهلوس . .ضبط وهران  وهران 

عين الجزائر -  تمكنت عناصر فرقة مكافحة 
الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية، بأمن ولاية وهران، من شــل نشــاط 
شــبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج السموم 
وســط الأحياء الشــعبية، حيث جاءت العملية 
بعــد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي 
مفادهــا قيام أفراد هــذه الشــبكات بالمتاجرة 
وتخزيــن هــذه الســموم، متخذيــن مــن احد 
المســاكن  المســتأجرة وكــرا لتخزيــن قصد 

ترويجها عبر الأقاليم الحضرية، وبعد مراقبة 
وترصــد نشــاطهم المشــبوه، واســتيفاء كافة 
الإجــراءات القانونيــة مع وكيــل الجمهورية 
لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش 
والتوقيف، أســفرت العملية عــن الإيقاع بهم 
الواحــد تلو الآخــر، وحجــز 9105 قرص 
مهلــوس من نوع بريغابليــن 300 ملغ، ليتم 
تحريــر إجراء قضائــي قدمــوا بموجبه أمام 

العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

البويرة.. حجز البويرة.. حجز 120120كلغ من اللحوم البيضاء غير كلغ من اللحوم البيضاء غير 
صالحة للاستهلاكصالحة للاستهلاك

تمكنــت عناصــر الأمــن الحضــري الرابــع 
بالبويــرة، برفقــة الطبيــب البيطــري التابع 
للمصالــح الفلاحية في خرجة ميدانية لمراقبة 
المحلات التجارية بقطــاع الاختصاص، من 
ضبــط كمية من لحم الدجاج وأحشــائها يقدر 
وزنها بـ 120 كلغ بإحدى المحلات، بســبب 
عــدم احتــرام شــروط ســامة المنتــوج قبل 

عرضه للاستهلاك البشري.

تــم إتلاف الكمية التي تم ضبطها، بعد التأكيد 
بعدم صلاحيتها للاســتهلاك البشري من قبل 
الطبيب البيطري مع إنجاز ملف جزائي ضد 

المخالف. 
وتأتــي هــذه العمليــة فــي إطــار مجهودات 
المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، لحمايــة 

المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية.
                                             ق ـ م

سـهرة  بميلـة،  الثقافـة  دار  احتضنـت 
»رصيفـان  المسـرحي  العـرض  اليـوم، 
»بديـل«  تعاونيـة  إنتـاج  مـن  للرحيـل« 
الثقافية، وبالشـراكة مع المسـرح الجهوي 
للجمهـور  لافـت  حضـور  وسـط  لباتنـة، 
والمتعطشـين للفـن الركحـي، وذلـك ضمـن 
ليالـي  المسـطر لإحيـاء  الثقافـي  البرنامـج 

المبـارك. رمضـان  شـهر 

فنـي  تعـاون  ثمـرة  العـرض  هـذا  ويأتـي 
والمسـرح  الثقافيـة  »بديـل«  تعاونيـة  بيـن 
الجهـوي لباتنـة، حيـث قـدم الممثلـون أداءً 
فـي  العاليـة  الاحترافيـة  عكـس  دراميـاً 
تجسـيد نـص المسـرحية، التي تعالـج قضايا 
يمـزج  فنـي  بأسـلوب  واجتماعيـة  إنسـانية 

والرمزيـة. الواقعيـة  بيـن 
وقـد شـهدت قاعـة العـروض بـدار الثقافـة 

الذيـن  والشـباب،  للعائلات  كبيـراً  توافـداً 
تفاعلـوا مـع فصـول المسـرحية التي أضفت 
النشـاطات  أجنـدة  علـى  خاصـة  حيويـة 
الحضـور  وأشـاد  بالولايـة.  الرمضانيـة 
التـي  والسـينوغرافيا  الإخـراج  بمسـتوى 
رافقـت العمـل، مؤكدين على دور المسـرح 

المحلـي. الثقافـي  المشـهد  تعزيـز  فـي 
يُذكـر أن هـذا العرض يندرج ضمن سلسـلة 

الفعاليـات التـي برمجتهـا إدارة دار الثقافـة 
لولايـة ميلـة طيلـة الشـهر الفضيـل، والتـي 
تهـدف إلـى خلـق فضـاءات للترفيـه الفكري 
المسـرحية  الأعمـال  وتقريـب  والجمالـي، 
تماشـياً  الميلـي،  الجمهـور  مـن  المحترفـة 
الثقافـي  العمـل  تفعيـل  اسـتراتيجية  مـع 

الجواريـة.
                                     سهام بوديدة 

ميلة: مسرحية »رصيفان للرحيل« تصنع الحدث في سهرات رمضان بدار الثقافةميلة: مسرحية »رصيفان للرحيل« تصنع الحدث في سهرات رمضان بدار الثقافة

الداخليـة  التجـارة  وزارة  مصالـح  سـجلت 
مكثفـة  حصيلـة  الوطنيـة  السـوق  وضبـط 
لأنشـطة الرقابـة الاقتصاديـة وقمـع الغـش 
مـن  الأولـى  أيـام   )10( العشـرة  خالل 
لتعليمـات  تنفيـذا   ،2026 رمضـان  شـهر 
وزيـرة القطـاع الراميـة إلـى حمايـة القدرة 
الشـرائية وضمـان تمويـن السـوق بالمواد 
البرنامـج  إطـار  فـي  الاسـتهلاك،  واسـعة 

الفضيـل. بالشـهر  الخـاص  الرقابـي 
أنـه  الـوزارة،  نشـرتها  حصيلـة  وأفـادت   
قامـت  رقابيـة  فـرق   3004 تسـخير  تـم 
بــ77.847 تدخلا، منهـا 73.782 خلال 
أوقـات العمـل، و11.224 خـارج أوقـات 
الفتـرة  فـي  تدخلا   2.979 بينهـا  العمـل، 

الليليـة.
وقمـع  الاقتصاديـة  الرقابـة  مجـال  وفـي 
الغـش، أسـفرت هـذه العمليـات عـن معاينـة 
 10.101 وتحريـر  مخالفـة   10.330
اقتـراح  مـع  قضائيـة،  متابعـة  محضـر 
حجـز  تـم  كمـا  إداري.  غلـق  قـرار   256
144ر91 طـن و65 ألفـا و653 لتـرا من 
بــ33ر17  قـدرت  إجماليـة  بقيمـة  السـلع، 
غيـر  الربـح  مبلـغ  بلـغ  فيمـا  دج،  مليـون 

دج. مليـار  1ر41  المحـرر  الشـرعي 
لإخضاعهـا  عينـة   730 اقتطـاع  تـم  كمـا 
مطابقتهـا  نسـبة  بلغـت  المخبـري،  للتحليـل 

بالمائـة.  75
غيـر  المضاربـة  بمكافحـة  يتعلـق  وفيمـا 

 10.064 أن  البيـان  أوضـح  المشـروعة، 
أي  تسـجيل  عـن  يسـفر  لـم  منجـزا  تدخلا 

لفـة. مخا
بمـادة  السـوق  تمويـن  وبخصـوص متابعـة 
 2.211 الرقابـة  شـملت  العـادي،  الخبـز 
بصفـة  تنشـط   2.107 منهـا  مخبـزة، 
مخابـز  و104  بالمائـة(،   97( منتظمـة 
بالمائـة(،   1( منتظمـة  غيـر  بصفـة  تنشـط 
بوعريريـج،  بـرج  ولايـات  مسـتوى  علـى 
عيـن  بومـرداس،  الجزائـر،  البويـرة، 

وقالمـة. عنابـة  تموشـنت، 
وسـجلت فـي هـذا الإطـار 104 مخالفـات 
بالأسـعار  الإشـهار  بعـدم  أساسـا  مرتبطـة 
والتعريفـات وعـدم احتـرام شـروط النظافـة 

 99 تحريـر  مـع  الصحيـة،  والنظافـة 
. محضـرا

المقننـة  المـواد  مراقبـة  يخـص  فيمـا  أمـا 
المدعـم  بالحليـب  والمتعلقـة  والمسـقفة، 
والخبز العادي والسـميد والقهوة )الخضراء 
)الحمـص،  الجافـة  والبقـول  والمحمصـة( 
الفاصوليـا البيضـاء، العـدس( والأرز، فقـد 
تـم إنجـاز 28.997 تدخلا، أسـفرت عـن 
هـذه  وتوزعـت  مخالفـات.   505 تسـجيل 
المخالفـات بيـن 374 مخالفـة لعـدم الإعلام 
بالأسـعار والتعريفـات، و66 مخالفـة لعـدم 
الفوتـرة بمبلـغ قـدره 56ر46 مليـون دج، 
و29 مخالفـة لتطبيـق أسـعار غير شـرعية، 
إضافـة إلـى 36 مخالفة أخـرى، مع تحرير 

494 محضـرا واقتـراح حالتـي غلـق.
وتنـدرج هـذه العمليـات، حسـب البيـان، في 
إطـار مواصلـة الجهـود الراميـة إلـى ضبط 
شـهر  خلال  المسـتهلك  وحمايـة  السـوق 

رمضـان.
                                       ق ـ م

الرقابة التجارية.. أزيد من الرقابة التجارية.. أزيد من 7777 ألف تدخل خلال  ألف تدخل خلال 1010 أيام الأولى من رمضان أيام الأولى من رمضان
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استشــهد فلســطينيان، أمــس الأربعــاء، برصــاص 
جيــش الاحتــال الإســرائيلي شــرقي مدينــة خــان 
يونــس جنوبــي قطــاع غــزة، وأفــادت مصــادر طبيــة 
بـ”وصــول جثمانــي الشــهيدين: ماهــر حــرب ســمور 
ومنتصــر ســعد ســمور، إلــى مستشــفى ناصــر، إثــر 
ــرائيلي  ــش الإس ــن الجي ــة م ــات ناري ــا بطلق إصابتهم

ــس”. شــرقي خــان يون
مــن جهتهــم، قــال شــهود عيــان إن قــوة مــن الجيــش 
الإســرائيلي أطلقــت النــار علــى فلســطينيَين فــي بلــدة 
بنــي ســهيلا شــرقي مدينــة خــان يونــس، “مــا أدى إلى 
ــات  ــياق الخروق ــي س ــك، ف ــي ذل ــهادهما”.. يأت استش
ــار  ــة لاتفــاق وقــف إطــاق الن الإســرائيلية المتواصل

الســاري فــي غــزة منــذ 10 أكتوبــر2025، وصبــاح 
أمــس الأربعــاء، شــهدت مناطــق شــرقي خــان يونــس 
ــرائيلية  ــات الإس ــل الآلي ــن قب ــف م ــار كثي ــاق ن إط
ــذي يفصــل  ــر” ال ــط الأصف ــرقي “الخ ــزة ش المتمرك
ــحب  ــي انس ــك الت ــش وتل ــيطرة الجي ــن مناطــق س بي
ــي  ــال قصــف مدفع ــا ط ــاق، كم ــا بموجــب الاتف منه
إســرائيلي أحيــاء شــرقي مدينــة غــزة )شــمال(، فــي 
حيــن أطلقــت الــزوارق الحربيــة الإســرائيلية نيــران 

رشاشــاتها وقذائفهــا تجــاه ســاحل المدينــة.
الاحتــال  جيــش  قتــل  الاتفــاق،  ســريان  ومنــذ 
بالقصــف  المتواصلــة  خروقاتــه  فــي  الإســرائيلي 
 1698 فلســطينيا وأصــاب   630 النــار  وإطــاق 

آخريــن، وجــرى التوصــل للاتفــاق بعــد عاميــن 
ــادة جماعيــة بدأتهــا إســرائيل فــي 8  مــن حــرب إب
أكتوبــر 2023، بدعــم أمريكــي، وخلفــت أكثــر 
مــن 72 ألــف شــهيد ونحــو 172 ألــف جريــح 
ــن  ــة م ــا طــال 90 بالمئ ــارا هائ فلســطينيين، ودم
البنــى التحتيــة المدنيــة بتكلفــة إعمــار قدرتهــا الأمــم 

المتحــدة بنحــو 70 مليــار دولار.
حــول  اليومــي  الإحصائــي  التقريــر  وبحســب 
اليــوم  حتــى  وثـّـق  الــذي  الاحتــال،  خروقــات 
الـــ142 مــن ســريان الاتفــاق، بلــغ إجمالي الشــهداء 
امــرأة  و85  طفــاً   199 بينهــم  شــهيداً،   661
ــي أن  ــا يعن ــرائيلي؛ م ــدوان الإس ــناً، بالع و23 مس
الأطفــال والنســاء والمســنين يشــكلون 46.4% 
ــن  ــغ عــدد المصابي ــا، كمــا بل ــي الضحاي مــن إجمال
ــرأة  ــاً و342 ام ــم 518 طف ــح، بينه 1700 جري
ــر  ــات الأكث ــن الفئ و90 مســناً، بنســبة %55.8 م
أثــر  اتســاع  إلــى  فــي مؤشــر واضــح  ضعفــاً، 

العمليــات العســكرية علــى المدنييــن.
وســجّل التقريــر 1921 حدثــاً ميدانيــاً منــذ بــدء 
نــار  إطــاق  بيــن  توزعــت  الاتفــاق،  ســريان 
وتوغــات  منــازل  ونســف  مدفعــي  وقصــف 
ــاً،  ــاً يومي ــط 13.5 خرق ــكرية، بمتوس ــات العس للآلي
مــا يعكــس نمطــاً متكــرراً مــن الانتهــاكات اليوميــة، 
ــرض  ــال ف ــى اســتمرار الاحت ــات إل وتشــير المعطي
ســيطرة ناريــة علــى مســاحات إضافيــة خــارج نطــاق 
الاتفــاق، وعــدم الالتــزام بخطــوط الانســحاب المتفــق 
ــة  ــة التحتي ــل إصــاح البني ــب تعطي ــى جان ــا، إل عليه
ومنــع إدخــال الآليــات الثقيلــة اللازمــة لذلــك، فضــاً 
ــن،  ــر المفقودي عــن اســتمرار الغمــوض بشــأن مصي

ــر ــي التقري ــا ورد ف ــق م وف
 
)الأناضول(

في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

شهيدان فلسطينيان برصاص جيش 
ــدات الاحتلال جنوبي قطاع غزة دعــا الجيــش الإســرائيلي أمــس الأربعــاء ســكان البل

ــى  ــان إل ــي لبن ــي ف ــر الليطان ــوب نه ــة جن ــرى الواقع والق
التوجــه فــورا إلــى المناطــق الواقعــة شــمال النهــر، وذلــك 
عقــب شــنهّ 4 غــارات علــى الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة 
ــارة  ــا غ ــع عــدد ضحاي ــن ارتف ــي حي ــروت، ف ــة بي اللبناني
إســرائيلية علــى مجمــع ســكني بمدينــة بعلبــك إلــى 6 قتلــى 

و15 جريحــا.
وقــال الجيــش فــي بيــان باللغــة العربيــة علــى منصــة 
ــش علــى  ــر الجي ــزب الله )..( تجُب ــطة ح إكــس »إنّ أنش
العمــل ضــده بالقــوة. الجيــش لا ينــوي إلحــاق الأذى بكــم. 
حرصــا علــى ســامتكم، عليكــم إخــاء منازلكــم فــورا 
ــل حــزب الله لأغــراض  ــن قب ــتخدم م ــزل يسُ )…( أي من
عســكرية قــد يكــون عرضــة للاســتهداف«، وأصابــت 
الغــارات الإســرائيلية مبنــى فــي حــارة حريــك وآخــر فــي 
منطقــة الحــدث وثالثــا فــي حــي جامــوس ورابعــا فــي حــي 
الليلكــي، وتصاعــد الدخــان مــن المبانــي المســتهدفة، دون 

ــا. ــة عــن ســقوط ضحاي ــات فوري ورود معلوم
وجــاءت الغــارات بعــد 3 إنــذارات بالإخــاء الفــوري 
ــن  ــتهداف 3 م ــدا لاس ــش الإســرائيلي تمهي ــا الجي أصدره
ــة لحــزب الله.  ــى تحتي ــي ادعــى أنهــا بن ــي، الت هــذه المبان
ولــم يصــدر إنــذار إخــاء قبــل قصــف المبنــى الواقــع فــي 
حــي جامــوس، وتزامنــا مــع ذلــك، قــال الجيش الإســرائيلي 
ــة  ــى تحتي ــا بن ــا ادعــى أنه ــة م ــدأ مهاجم ــه ب ــان إن ــي بي ف
لحــزب الله فــي بيــروت، وكان الجيــش الإســرائيلي قــد 
ــدة  ــكان 30 بل ــا لس ــذارا عاج ــاء إن ــر الأربع ــدر فج أص
وقريــة فــي لبنــان بالإخــاء تمهيــدا لقصفهــا، بدعــوى 

ــزب الله. ــطة لح ــده أنش رص
أفيخــاي  الجيــش  باســم  العســكري  المتحــدث  وطالــب 
أدرعــي ســكان تلــك المناطــق، فــي بيــان، بإخــاء بيوتهــم 
فــورا والابتعــاد عنهــا مســافة كيلومتــر واحــد علــى الأقــل، 
وفــي هــذه الأثنــاء، أفــادت وكالــة الأنبــاء اللبنانيــة بارتفــاع 
عــدد ضحايــا غــارة إســرائيلية علــى مجمــع ســكني بمدينــة 
بعلبــك شــرقي لبنــان إلــى 6 قتلــى و15 جريحــا، وأعلنــت 
ــة 23  ــا وإصاب ــل 11 مواطن ــة مقت وزارة الصحــة اللبناني
اســتهدفت  مكثفــة  إســرائيلية  غــارات  بسلســلة  آخريــن 

ــك. ــان وبعلب ــل لبن ــوم الأربعــاء- جب -فجــر الي
ق.د

موجة تصعيد أمني غير مسبوق في العراق

استهداف قاعدة أمريكية
 بمطار بغداد وهجمات 

بالمسيّرات على أربيل
 

ــة، فجــر أمــس الأربعــاء، موجــة  شــهدت الســاحة العراقي
تصعيــد أمنــي متزامــن، حيــث تعرضــت منشــآت حيويــة 
وقواعــد عســكرية فــي بغــداد وأربيــل لهجمــات بالطائــرات 

المســيرّة.
وقــد أسُــقطت طائــرة مســيرة قــرب مطــار بغــداد الدولــي 
فــي ثانــي حــادث مــن نوعــه خــال 24 ســاعة. وتزامــن 
ــة أكــدت اســتهداف قاعــدة  ــر أمني ــع تقاري ــذا الهجــوم م ه
ــرات  ــل بطائ ــة أربي ــي مدين ــدق ف ــة وفن ــكرية أمريكي عس
مســيرّة، ونقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عــن مصــادر 
ــط  ــي محي ــرة المســيرة ســقطت ف ــة أن الطائ ــة عراقي أمني
ــا  ــتضيف فريق ــكرية تس ــدة عس ــم قاع ــذي يض ــار ال المط
للدعــم اللوجيســتي تابعــا للســفارة الأمريكيــة، وأكــدت 
المصــادر أن الحــادث لــم يســفر عــن وقــوع خســائر 
ــى أن هــذا الهجــوم  ــة، مشــيرة إل بشــرية أو أضــرار مادي
ــا. ــة ذاته ــي المنطق ــيرّة أخــرى ف ــداة إســقاط مس ــي غ يأت

وفــي شــمال البــاد، أفــادت مصــادر أمنيــة بوقــوع هجمات 
بطائــرات مســيرّة اســتهدفت قاعــدة عســكرية أمريكيــة 
وفندقــا فــي مدينــة أربيــل فجــر أمــس الأربعــاء، ولــم 
ــة حــول حجــم الأضــرار  ــل دقيق ــى الآن تفاصي ــر حت تتوف
فــي أربيــل، إلا أن توقيــت الهجمــات يشــير إلــى تنســيق في 
العمليــات التــي تســتهدف الوجــود الأمريكــي فــي العــراق.. 
يُذكــر أن مطــار بغــداد والقواعــد العســكرية القريبــة منــه 
ــراق  ــذ غــزو الع ــررة من ــات متك ــد شــهدت هجم ــت ق كان
عــام 2003، حيــث تســتضيف هــذه المنشــآت قــوات تابعــة 
للتحالــف الدولــي وفِرَقــا استشــارية ودبلوماســية أمريكيــة، 
ــروف  ــل الظ ــي ظ ــة ف ــتعال دائم ــة اش ــا نقط ــا يجعله مم
الإقليميــة الراهنــة، وقــد أعلــن العــراق، الــذي اســتعاد 
مؤخــرا اســتقرارا نســبيا بعدمــا ظــل لفتــرة طويلــة ســاحة 
ــدم  ــران، ع ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــة بي صــراع بالوكال
رغبتــه فــي الانجــرار إلــى الحــرب المســتعرة فــي الشــرق 

الأوســط. إلا أنــه لــم يســلم منهــا.
ق.د

لبنان.. »إسرائيل« تدعو 
لإخلاء جنوب الليطاني 
والضاحية تحت القصف

قطــاع  فــي  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
ــدد  ــاع ع ــاء، ارتف ــس الأربع ــزة، أم غ
الشــهداء الذيــن قضــوا منــذ إعــان 
ــر/  ــار فــي 11 أكتوب وقــف إطــاق الن
 633 إلــى   20225 الأول  تشــرين 
ــه شــهر  ــت ســجل في ــي وق شــهيداً، وف
مولــوداً   3044 الماضــي  فبرايــر 

جديــداً.
مستشــفيات  أن  الصحــة،  وأفــادت 
خــال  اســتقبلت  غــزة  قطــاع 
الســاعاتالـ24 الماضيــة شــهيدا وثــاث 
ــن  ــددا م ــى أن ع ــيرة إل ــات، مش إصاب
الضحايــا لا يزالــون تحــت الــركام وفي 
الطرقــات، فــي ظــل تعــذر وصــول 
المدنــي  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم 
إليهــم حتــى الآن، وأوضحــت الــوزارة 
أنــه منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار، 
بلــغ إجمالــي الشــهداء 633 شــهيداً، 
إضافــة إلــى 1,703 إصابــات و753 
حالــة انتشــال، أمــا الحصيلــة التراكميــة 

منــذ بدايــة العــدوان فــي 7 أكتوبــر 
ــى 72,117  ــت إل ــد ارتفع 2023، فق
وفــق  إصابــة،  و171,801  شــهيدا 

ــوزارة. ــن ال ــادر ع ــان الص البي
العمليــات  وتيــرة  تنخفــض  ولــم 
العســكرية الإســرائيلية فــي قطاع غزة، 
رغــم الانشــغال الأمنــي والعســكري 
بالحــرب الإســرائيلية–الأميركية علــى 
إيــران التــي اندلعــت فــي 28 فبرايــر/
جيــش  ويواصــل  الماضــي.  شــباط 
الاحتــال تنفيــذ قصــف جــوي ومدفعــي 
بشــكل يومــي، إلــى جانــب عمليــات 
ــا يعــرف  ــف م ــع خل ــازل تق نســف لمن
بـ”الخــط الأصفــر” أو علــى مقربــة 
ــه، وشــهد القطــاع خــال الأســبوع  من
الجــاري سلســلة غــارات طالــت مناطق 
ــة، أســفرت عــن استشــهاد عــدد  متفرق
مــن الفلســطينيين، ســواء عبــر هجمات 
بالطائــرات المســيرّة أو إطــاق نــار 

ــة. ــررات أمني ــت مب ــر تح مباش

فــي مــوازاة ذلــك، ســجل قطــاع غــزة 
خــال شــهر فيفــري الماضــي، 3044 
حالــة   183 مقابــل  مولــودا جديــدا، 
ــان صــادر عــن وزارة  ــق بي ــاة، وف وف
ــي الفلســطينية  ــة والأمــن الوطن الداخلي
ــة  ــي غــزة، وأوضحــت الإدارة العام ف
للأحــوال المدنيــة أن المواليــد تضمنــت 
 ،50.69% بنســبة  ذكــرا   1543

 .49.31% بنســبة  أنثــى  و1501 
المدنيــة  الأحــوال  مكاتــب  وســجلت 
بمديريــة داخليــة غــزة 1213 مولــودا، 
فيمــا ســجل مكتــب داخليــة مديريــة 
ــس  ــودا خــال نف ــس 446 مول خانيون

ــرة. الفت

ق.د

وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تنخفض رغم الاتفاق

633  شهيداً منذ إعلان وقف إطلاق النار و فيفري يسجل3044 مولودا جديدا

أصــدر الحــرس الثــوري الإيرانــي التهديــد الأكثــر 
حــدة حتــى الآن فــي ظــل تصاعــد الحــرب فــي الشــرق 
الأوســط اليــوم الأربعــاء، قائــا إنــه مســتعد “للتدميــر 
والاقتصاديــة  العســكرية  التحتيــة  للبنيــة  الكامــل 

للمنطقــة”.
وأصــدر الحــرس الثــوري البيــان عبــر التلفزيــون 
“اســتمرار  البيــان  فــي  الإيرانــي، وجــاء  الرســمي 
ــة  ــي المنطق ــداع ف ــي الأذى والخ ــدة ف ــات المتح الولاي
التحتيــة  للبنيــة  الكامــل  للتدميــر  يــؤدي  ســوف 
العســكرية والاقتصاديــة للمنطقــة”، وأفــادت وكالــة 

ــس  ــمية أم ــا( الرس ــامية )إرن ــة الإس ــاء الجمهوري أنب
الأربعــاء عــن مقتــل 1045 شــخصا بيــن مدنييــن 
ــذ بــدء الهجــوم الأمريكــي الإســرائيلي  وعســكريين من
الســبت، وأشــارت “مؤسســة شــؤون  إيــران  علــى 
الشــهداء والمحاربيــن القدامــى فــي ايــران” -هيئــة 
ــث  ــل عــدد الجث ــة تمث ــى أن هــذه الحصيل ــة- إل حكومي
التــي تــم تحديــد هويتهــا حتــى الآن وتــم إعدادهــا 
ــي  ــاد ف ــد أف ــي ق ــر الإيران ــن، وكان الهــال الأحم للدف
حصيلــة ســابقة الثلاثــاء عــن مقتــل 787 شــخصا.
ونقلــت “إرنــا” عــن بيــان صــادر عن مؤسســة الشــهداء 

العســكري  العــدوان  “خــال  القدامــى  والمحاربيــن 
ــرائيلي  ــام الإس ــة والنظ ــكا الإجرامي ــنته أمري ــذي ش ال
ــل 1045 مــن  ــا الإســامي، قُت المغتصــب ضــد وطنن
أحبتنــا مــن جنــود ومدنييــن”، وأعلــن المتحــدث باســم 
وزارة الصحــة الإيرانيــة حســين كرمانبــور، أنــه مــن 
ــان و184  ــزال ألف ــا، لا ي ــن 5 آلاف و946 جريح بي
ــؤول  ــار المس ــفيات، وأش ــي المستش ــاج ف ــون الع يتلق
مــن  بالمئــة   12 شــكلن  النســاء  أن  إلــى  الإيرانــي 

ــرائيلية. ــة الإس ــات الأمريكي ــا الهجم ضحاي
)وكالات(

أكثر من 1000 قتيل في الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ”التدمير الكامل للبنية التحتية العسكرية 
و الاقتصادية في المنطقة”



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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عائلة الشيخ جمال أبو الهيجا... حين يتحول البيت عائلة الشيخ جمال أبو الهيجا... حين يتحول البيت 
إلى سجن مفتوح وتتوزع القلوب بين الزنازينإلى سجن مفتوح وتتوزع القلوب بين الزنازين

"رمضان الصمود..  "رمضان الصمود..  حكاية أسيرات الدامون"حكاية أسيرات الدامون"

الأسير القيادي عبد الجبار جرار حكاية صمود لا تنتهيالأسير القيادي عبد الجبار جرار حكاية صمود لا تنتهي

حين يُصادر الأذان... ويُعتقل الوقتحين يُصادر الأذان... ويُعتقل الوقت
قاس بما  يُ ا في زمن القهــر المُطلق ف ســلب مــن أرضٍ أو حقٍّ أو حرية، أمّ م بما يُ قاس الظل ــي الأزمنــة العادية يُ ف
م أنّ المســتهدَف ليس الجســد  ســلب من روحٍ وعبادة. وحين يصل البطش إلى حدّ مصادرة الأذان نفســه، فاعل يُ

الأسير فحسب، بل عقيدته وطمأنينته وحقّه في أن يلتقي ربّه على موعدٍ معلوم.
لقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ إدارة سجن عوفر تحرم الأسرى الفلسطينيين من معرفة مواعيد 
ــي الفجــر والمغرب مع حلول شــهر رمضان، وتمتنــع عن إبلاغهم بالتوقيت الصحيــح للصيام والإفطار. أيُّ  أذانَ
ــى لحظةٍ يفترض أن  ــب، وتُطفئ في الزنازين ضوء المغرب، وتُدخل الشــكّ إل ربك ســاعة القل قســوةٍ هــذه التي تُ

ا؟ نً تكون يقي
رمضان في السجون ليس مجرّد امتناعٍ عن الطعام والشراب؛ إنّه امتحان صبرٍ مضاعف، وعبادةٌ تُستخلص من 
بين أنياب العتمة. الأسير هناك ينتظر الأذان كما ينتظر الفرج، يحدّق في جدارٍ أصمّ، ويصغي إلى صمتٍ ثقيل، 
ا عابرًا؛  ــدّ الثواني بقلقٍ لئلا يفطر قبل وقته أو يُمســك بعده. إنّ منعهــم من معرفة التوقيت ليس إجراءً إداريً ويع

إنّه عقوبة روحية، واعتداءٌ على أبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بكرامة.
ترك في حيرةٍ بين العبادة والخطأ، بين الطاعة والخشــية  ما معنى أن يُحرم الأســير من معرفة الفجر؟ معناه أن يُ

ــاه أن يُضاعف عليه وجع الجوع بوجع  ــوع في المحظور. ومــا معنى أن يُحجب عنه أذان المغرب؟ معن مــن الوق
م أنّ وراء الجدران مدينةً كاملة تفطر على تكبيرات المساجد، بينما يظلّ  الانتظار، وأن يُختبر في يقينه وهو يعل

هو أسير التخمين.
د فحسب، بل تستهدف الثبات في داخله، وتريد أن تُشعره بأنّ حتى  يّ ق مُ إنّ هذه الممارسات لا تستهدف الجسد ال
صِرّ على صيامها رغم الظلام، لا  ي في السجون، وتُ منا أنّ الشعوب التي تُصلّ لّ ع الزمن ليس ملكه. لكنّ التاريخ يُ

يه يتّسع. ق عل تُهزم. فالإيمان حين يُحاصَر يتوهّج، وحين يُضيَّ
من حقّ الأســرى أن يعرفوا وقت عبادتهم كما يعرفه ســائر البشــر. من حقّهم أن يفطروا على أذانٍ واضح لا على 
م أن يســمع هذا الصوت الخارج من بيــن القضبان، وأن يدرك أنّ انتهاك الشــعائر  ظــنٍّ مريــر. ومــن واجب العال

الدينية ليس تفصيلًًا صغيرًا، بل مساسٌ بجوهر الكرامة الإنسانية.
ه. فالقيد قد  يهــم إعلانُ ا في صدورهم. وســيبقى الفجر فجرًا، ولو تأخّر عل ســيبقى الأذان، وإن حُجــب صوته، حيًّ
ا  ــى الحقيقة أكثر: الجــوع عابر، أمّ ــروح. وفي رمضان، تتجلّ يُمســك بالمعصم، لكنه لا يســتطيع أن يُمســك بال

الكرامة فباقية… والأذان وإن صودر من المآذن، فلن يُصادر من القلوب.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فــي قلب الليــل، حيث تذوب الأصوات خلــف القضبان ويضيع 
صــدى الخطــوات بين جــدران إســمنتية ســميكة، تتدلى على 
مشــهد الأســرى الفلســطينيين ملامح المأســاة الكبرى: جوع 
متعمد، مرض يتفشى كالطاعون، عزل يلتهم الذاكرة، واعتقال 
بلا تهمة ولا نهاية. هنا، في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، يُعاد 
تعريف القســوة، ويُختبر صبر البشر إلى أبعد الحدود، ويُكتب 
فصــل جديد في ملحمة الحرية الفلســطينية التي لا تخبو مهما 

اشتد الحصار.
 

بقلم :  بن معمر الحاج عيسى 

منذ الســابع مــن أكتوبر 2023، لم تعد الســجون مجرد أماكن 
احتجاز، بل صارت مســالخ بشــرية تدُار بعقلية إبادة جماعية. 
ارتفــع عــدد الأســرى والمعتقلين إلــى أكثر مــن 11 ألفًا حتى 
ســبتمبر 2025، بينهــم 49 أســيرة و400 طفــل وأكثــر من 
3500 معتقل إداري، إضافة إلى 2600 مصنفين كـ«مقاتلين 
غير شرعيين«. لكن الأرقام وحدها لا تقول الحكاية؛ فكل أسير 
هو حياة ممزقة، وعائلة تذبل على باب السجن، وذاكرة تحاول 

النجاة من القهر.

التجويع… جريمة بدم بارد

الطعــام، أبســط مقومــات الحياة، صــار أداة لــإذلال. تقارير 
المؤسســات الحقوقية تؤكد أن الاحتلال يمارس سياســة تجويع 
منهجية وصلت إلــى حد المجاعة. وجبات لا تكفي طفلًا واحدًا 
تقُسم على اثني عشر أسيرًا. أجساد هزيلة فقدت نصف وزنها، 
مناعة منهارة، أمراض تتكاثر كالأشــباح في الأجساد الضعيفة. 
لم يعد الجوع عرضًا عابرًا، بل ســاحًا اســتراتيجيًا يســتخدمه 
الســجان لكســر الروح. الأســير الشــبل وليد أحمد )17 عامًا( 
من ســلواد استشــهد في مارس الماضي بســجن مجدو، ونتائج 
التشريح قالتها بوضوح: التجويع الممنهج كان القاتل. كل وجبة 
ناقصــة إذن هي رصاصة مؤجلــة، وكل حرمان من الغذاء هو 

إعدام بطيء.

المرض كسلاح

ليــس الجوع وحــده من يفتك. الأمــراض المعديــة تتحول إلى 
أدوات للتعذيب. في سجن عوفر وجلبوع ومجدو والنقب، يتفشى 
مرض الجرب )الســكابيوس( بين الأسرى، حتى بين الأطفال، 
بلا علاج. الحكة لا تطُاق، الدم يسيل من أجسادهم، لكن الإدارة 
تتعمد وضع المصابين مع الأصحاء، لتتحول الزنازين إلى بؤر 
عدوى. الأســير أحمد خضيرات )22 عامًا(، مصاب بالسكري 
والجرب، فقد 20 كغم من وزنه، لم يعد يقوى على الحركة منذ 

شهرين، وحيدًا في معركته ضد المرض والجوع معًا.
وفــي ســجن الرملة، المرضــى الذين كان يفتــرض أن يحظوا 
بالعلاج، تعرضوا للغاز المســيل للدموع بدل الدواء، في عملية 
قمع مروعة. مأســاة الأســير كامل صباريني، المصاب بأزمة 
تنفــس حــادة، تختــزل حجم الجريمة: شــاب في العشــرين من 
عمــره، بحاجة لبخاخ دائم، يختفي خبره في زنازين مكتظة بلا 

هواء ولا دواء، بينما أسرته تحيا على بقايا الشائعات والقلق.

الاعتقال الإداري… محاكم بلا عدالة

ما يزيد القيد قسوة أنه بلا تهمة. أكثر من 3500 أسير يقبعون 
رهن الاعتقال الإداري، أسرى ملفات سرية لا يعرفونها، يجدد 
اعتقالهم بلا سقف زمني. المحاكم العسكرية مجرد ختم مطاطي 
على قرارات الشاباك، تلبس القمع ثوب القانون الزائف. 90% 
من اســتئنافات الأســرى الإدارييــن رُفضت، ليصبــح القضاء 
الإسرائيلي شريكًا مباشرًا في الجريمة. هذه السياسة لا تستهدف 
الأفــراد فقط، بل تســعى لتفكيــك المجتمع الفلســطيني: قيادات 
وطنيــة، طلاب جامعيون، أســرى محررون، نســاء، وأطفال. 

الجميع عرضة للاعتقال بلا محاكمة.

عائلات مقطوعة من جذورها

فــي الخليــل، تحكي عائلة الشــيخ رزق الرجوب قصة الأســر 
كقــدر يتوارثه الأبناء. الأب فاقــد للذاكرة في العزل الانفرادي، 
ابنــه أحمــد معتقل إداريًا تــاركًا أربعة أطفال بــا معيل، وابنه 
محمــد حُرم من جامعتــه ليذبل في الزنزانــة. ثلاثون عامًا من 
الاعتقــالات والاقتحامــات ومصادرة الأمــوال، تحولت خلالها 
العائلــة إلى نمــوذج حي للعقوبــات الجماعية. هكــذا لا يكتفي 
الاحتلال باعتقال الفرد، بل يعتقل العائلة كلها، ويمزق نســيجها 

الاجتماعي، في محاولة لقتل الروح الفلسطينية من الداخل.

موت بطيء وإعدام مباشر

منــذ بداية حرب الإبادة، استشــهد 77 أســيرًا داخل الســجون 
بوســائل مختلفة: تعذيب، صعق بالكهرباء، اغتصاب، حرمان 
مــن الطعام، إهمال طبي. الاحتــال يحتجز جثامين 74 منهم، 
كأنــه يريــد أن يســجن الموتــى أيضًــا. ومنــذ 1967 ارتفــع 
عدد شــهداء الحركة الأســيرة إلــى 314. هذه الأرقام ليســت 

إحصاءات، بل شواهد على مقابر سرية خلف القضبان.

الجنود… موت من نوع آخر

المفارقــة أن القمــع لم يعــد يحطم الضحية فقط، بــل ارتد على 
الجلادين. الصحافة العبرية تكشف عن ارتفاع حالات الانتحار 
بين الجنود الإســرائيليين منذ حرب غــزة: 48 جنديًا انتحروا، 
آلاف يعالجون من اضطراب ما بعد الصدمة، 3700 شخصوا 
بالانفصــام الذهني، وعشــرة آلاف يخضعون للعلاج النفســي. 
غزة تلاحقهم في الكوابيس، صرخات الأطفال لا تغادر آذانهم، 
الدماء لا تمُحى من ذاكرتهم. جندي قال أمام الكنيست إنه لم يعد 
قــادرًا على أكل اللحوم لأنها تذكره بالجثث التي مزقتها جرافته 
في غزة. آخر يرى دمًا يخرج من جسده بلا جرح. هكذا تتحول 

الحرب إلى لعنة تطارد القاتل قبل أن تترك الضحية.

الرموز… قناديل في العتمة

رغــم كل هذا الظلام، تبقى الرموز الوطنيــة منارات للكرامة. 
مروان البرغوثي، الأســير الذي يواجه خمســة مؤبدات، تحول 
إلــى ضمير حي داخل الزنزانة. زيــارة وزير الأمن المتطرف 
بــن غفير له داخل زنزانته، مصــورة بالكاميرات، كانت لحظة 
كاشفة: رجل مكبل يواجه وزيرًا مدججًا بالتهديدات، لكنه خرج 
منها أكثر ثباتًا. البرغوثي لم يعد مجرد أسير، بل قضية، ورمز 
لوحــدة الفلســطينيين وصمودهم. الاحتلال يخــاف من رمزيته 
أكثــر مما يخاف من رصاص المقاومة، لأنه يفضح عجزه أمام 

الإرادة التي لا تكُسر.

شهداء يحررون الأحياء

الأســرى والشــهداء معًا يشــكلون معادلة الحرية الفلســطينية. 
»الأمــوات يحــررون الأحياء«، كما كتب عيســى قراقع. فكل 
شــهيد يسُــقط أوهام القوة ويزرع ســؤالًًا في ضمير العالم: من 
يملــك الحــق في الحياة؟ ومن يملــك أن يمحو الآخر؟ في غزة، 
الشــهداء يخرجون مــن تحت الركام ليحــرروا الوعي، ليقولوا 
إن المــوت ليس النهاية، بل بداية لحياة جديدة في ذاكرة شــعب 

لا ينسى.

مسؤولية العالم

الاحتــال يواصــل جرائمه، لكــن العالم يتفــرج. الأمم المتحدة 
عاجــزة، المؤسســات الدولية صامتة، والقانــون الدولي يتحول 
إلى أوراق بلا معنى. ومع ذلك، فإن نداء الأسرى يظل صرخة 
مفتوحــة: الحريــة حق، والاحتــال جريمة، والتجويــع والقتل 
والإهمــال الطبي جرائم حرب موثقة. كل تأخير في المحاســبة 

مشاركة في الجريمة، وكل صمت خيانة للضمير الإنساني.

من الزنزانة إلى المقبرةمن الزنزانة إلى المقبرة

فــي زاويــة معتمة مــن هــذا العالم، 
خلف أبــواب الحديد، وأقفال الصمت 
يقــف شــهر رمضــان شــاهدًا على 
حكايــة إنســانية عميقــة تنبض من 
داخــل ســجن الدامون. فــي مكان لا 
يشــبه تعريــف المــكان فــي معاجــم 
اللغة يُقاس الزمن بعدد الدقائق التي 
تفصــل الأســيرة عــن أذان المغرب، 
وبعدد الخواطر التي تعبر قلبها وهي 

تتأمل سماءً لا تراها.
 

بقلم: غدير حميدان الزبون 

أمــا أنت أيها القــارئ، فماذا يعني لك 
رمضان؟ 

حتمًا هو مائدة عامرة، وعائلة تجتمع، 
وصوت دعاء يرتفع من مسجد الحي. 
أما هناك، فالمشهد مختلف تماما، هو 
صحن أشبه بالفارغ، ومساحة ضيقة، 
وأصــوات تتقاطــع بين دعــاء خافت 
وذكر يمــرّ عبــر القضبان كرســالة 

حرية. 
العالــم بأســره يحتفل بالشــهر الكريم 
الدامــون  فــي  الأســيرات  أنّ  غيــر 
يصنعن منه معنى آخر لشــهر اختبار 

الإرادة، وشهر تثبيت الهوية.
من واقع الشهادات يتشكل المشهد من 
لوحة مقاومة يومية لأســيرة تســتيقظ 
علــى وقع العــدّ الصباحــي، فتتوضأ 
بماء شــحيح، ثم تعــود إلى مصحف 
صغيــر تحــرص علــى حمايتــه كما 

تحمي ذاكرتها. 
تقــول إحداهــن إنّ الســحور هناك لا 
يشــبه أي ســحور، هو قطعــة خبز، 
وتمرات وتريـّـة إنْ توافرت، وكوب 
مــاء، غير أنّ الــروح ممتلئة بعزيمة 

لا تنكسر. 
تســأل نفســها: كيف يتحول الحرمان 
إلــى قوة؟ وكيف يصبح الجوع تدريبًا 

على الصبر؟
ومــن شــهادة أخــرى، نســمع عــن 
لحظات الإفطار لتتشــارك الأسيرات 
مــا لديهن، فيغــدو القليل كثيــرًا، من 
يد تمتد لتقســيم لقمة، وأخرى تمســح 
دمعة اشــتياق، ولا أحد فــي الخارج 
يســمع صوت الملاعق وهي تصطدم 
بالأطبــاق المعدنيــة، غيــر أنّ ذلــك 

الصوت يحمل قصــة صمود تتجاوز 
الجدران. 

فــي تلــك اللحظــة يتداخــل الخاص 
والعــام، إنه ألم شــخصي يتحول إلى 

قضية وطن.
رمضــان في الدامــون طقس ديني و 

مساحة لإعادة تعريف الذات. 
فالأســيرة تعيــد ترتيــب يومها حول 
الصلاة، وتحفظ ما تيســر من القرآن، 

وتكتب رسائل إلى أم تنتظر. 
الرســائل قــد تتأخــر، وقــد تخضــع 
للرقابــة، غير أنّ الكلمات تظل قادرة 

على العبور. 
لــم تكــن القيود قادرة على كســر هذا 
الامتــداد الروحــي بيــن القلــب ومن 

يحب.
يتساءل العالم عن معنى الحرية داخل 
الزنزانة، فيردّ الصدى: الحرية فكرة 

تنمو في الداخل. 
الأســيرات ينسجن من الدعاء طريقًا، 
ومــن الذكر نافــذة، لتتذكــر إحداهن 
مائدة بيتها، وضحكة إخوتها، ورائحة 

القهوة بعد الإفطار. 
الذكريات هنا ليست ضعفًا، إنها وقود 
الاستمرار، فعبر استحضار التفاصيل 
الصغيــرة يتحول الغياب إلى حضور 

معنوي.
ومــن بيــن الجــدران تخــرج صورة 
إنســانية خالصة لأســيرات يتقاسمن 
الألم كما يتقاسمن الأمل، فإنْ ضاقت 
المســاحة اتســعت القلوب، وإنْ اشتدّ 
التفتيــش تماســك الصــف، وإنْ طال 

الليل أشرق في النفوس فجر يقين. 
هكــذا تتعانق الروح الوطنية مع البعد 
الإنســاني في مشهد يذكّر القارئ بأنّ 

الكرامة لا تقُاس بمساحة المكان.
أيها القارئ، تخيلّ لحظة الأذان هناك 
بــا مآذن شــاهقة، وبــا ازدحام في 
الشــوارع، فقط قلــوب تترقب، ومع 
أول كلمة من الأذان يرتفع دعاء واحد 

بصيغ متعددة: اللهم حرية قريبة. 
الدعــاء يخــرج من خلــف القضبان، 

فيعبــر المســافات، ويطــرق أبــواب 
الضمير الإنساني في كل مكان.

هذا المقال ليــس رصدًا لحدث عابر، 
إنما حوار مفتوح معك ومع العالم. 

ماذا يعني أنْ تصوم امرأة حُرمت من 
أبســط حقوقها؟ وماذا يعني أنْ تصنع 

من شهر العبادة ساحة ثبات؟ 
فــي الإجابــة تتكشــف قيمــة التجربة 
فالصمــود اختيــار يومــي، والكرامة 
قــرار داخلي، والإيمان قــوة تتجاوز 

القيود.
رمضــان الصمود.. حكاية أســيرات 
الدامون، مقال يدقّ جدران الإنســانية 
ليضــع أمامنــا مــرآة إنســانية تعكس 
وجوهًــا غابــت عن الشاشــات كثيرًا 
غير أنها حاضرة في ضمير القضية. 
بين السطور صورة زنزانة، وصوت 

أسيرة، ونداء وطن.
وهكــذا ترتبــط الفقرات كمــا ترتبط 
القلــوب مــن وجــع المكان إلــى أفق 
الأمــل، ومــن تفاصيــل اليومــي إلى 
اتســاع المعنــى، ومــن خصوصيــة 

التجربة إلى عالميتها. 
رمضان هنــاك قصة مقاومــة تُكتب 
بالصبــر، وتُــروى بالإيمــان، وتظل 
مفتوحــة حتى يكتمل المشــهد بحرية 
تليق بكلّ أسيرة تحتبس دموع القلب، 

وتعتكف بين جدارين.
عند تخوم الدعاء تتجلى الحقيقة كاملة 
فمهمــا ارتفــع الجدار يظــل أدنى من 
روح تعانــق الســماء، ومهما ضاقت 
الزنزانــة تعجــز عــن احتــواء وطن 

يسكن الصدر. 
في ذلك الســكون المشبع بالذكر تولد 
معاني جديدة للثبــات، فتصير الدمعة 
وعدًا، ويغدو الصبر جسرًا نحو فجر 

يلوح من بعيد.
مــن خلف القضبان لا يسُــمع ســوى 
همــس آيات وصوت قلــب يؤمن بأنّ 
العدالــة طريق لا يتيــه، وأنّ الحرية 
قــدر يتقــدم بخطى واثقــة صوب من 

يستحقها. 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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أحمـد  الشـبل  الأسـير  منـزل  فـي 
مـن  عامًـا(   18( عابـد  نعمـان 
طولكـرم، لا رائحـة لشـهر رمضـان، 
تجهيـزات.  ولا  لـون  ولا  طعـم  ولا 
أي  لسـماع  شـوقًا  قلبهـا  يئـنّ  الأم 
فـي  تجلـس  والعائلـة  خبـر مطمئـن، 
حالـة ترقّـب وقلـق. الأخبـار تفيد بأن 
نجلهـم، الـذي كان يومًـا مـا يـدرس 
لامتحاناتـه،  اسـتعدادًا  غرفتـه  فـي 
أصبـح طريـح الفـراش دون معرفـة 

الملابسـات. أو  الأسـباب 

 تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

عائلـة  تنتظـر  طويلـة،  أيـام  منـذ 
يوضـح  خبـرًا  أحمـد  الشـبل  الأسـير 
العائلـة  الصحـي.  وضعـه  صـورة 
تعلـم أنـه أجُريـت لـه عمليـة جراحية، 
لكنهـا لا تعـرف ظروفهـا، ولا موعـد 
إجرائهـا، ولا أسـبابها. تعيـش العائلـة 
تهـدأ  لـم  إذ  القلـق؛  مـن  دوامـة  فـي 
قلوبهـم منـذ وصـول خبـر خضوعـه 
العـام،  هـذا  مطلـع  جراحيـة  لعمليـة 
رغـم أنـه دخـل السـجن بصحـة جيـدة 
ولـم يكـن يعانـي أي مشـاكل صحيـة.
عابـد  أحمـد  الأسـير  يخضـع  اليـوم 

الطاقـم  فيهـا  يطالـب  لمحاكمـة، 
القانونـي بتحويلـه بشـكل عاجـل إلـى 
المحامـي  تفاجـأ  أن  بعـد  المستشـفى، 
بنقلـه فـورًا إلـى سـجن مجـدو عقـب 
خضوعـه لعمليتيـن جراحيتيـن، دون 
مراعـاة ضـرورة بقائه في المستشـفى 
العمليتـان.  فيـه  لـه  أجُريـت  الـذي 

أوجاعـه؟ حكايـة  بـدأت  فكيـف 
عابـد  أحمـد  الأسـير  محامـي  يؤكـد 
وعائلتـه أنـه خضـع لعمليـة جراحيـة 
وأخـرى   ،1/1/2026 بتاريـخ 
عمليتـان  26/1/2026؛  بتاريـخ 
خلال شـهر واحد لشـبل كان يفترض 
أن يكـون علـى مقاعـد الدراسـة، لكن 
يكـن  لـم  أمراضًـا  أورثتـه  السـجون 
والمناشـدة  الألـم  ويتمحـور  يعانيهـا. 
التـي تطرحهـا العائلة حول التسـاؤل: 
عمليتيـن  أجـرى  أسـير  يعُـاد  كيـف 
جراحيتيـن فـي سـن أحمـد إلـى سـجن 
السـجون  أوضـاع  ظـل  فـي  مجـدو، 
التـي تفتقـر للنظافـة والتهويـة الكافية، 
وعـدم  الطعـام  رداءة  إلـى  إضافـة 
لعمليـات  خضـع  لمريـض  ملاءمتـه 
جراحيـة، بـل ولا لأي إنسـان سـليم؟
وأشـار المحامـي إلـى أن أحمـد خرج 
مـن مستشـفى العفولـة حيـث أجُريـت 

سـجن  إلـى  أعُيـد  ثـم  العمليتـان،  لـه 
مجـدو. وقـد اعتـرض أمـام القاضـي 
علـى هـذا الإجـراء، مؤكـدًا أن أحمـد 
إشـراف  تحـت  يبقـى  أن  يجـب  كان 
المستشـفى. ويعانـي أحمـد جرحًـا في 
المثانـة،  إلـى  يصـل  البطـن  منطقـة 
ولا يـزال جرحـه حديثًـا ويحتـاج إلـى 
متوفـرة  غيـر  طبيـة  ومتابعـة  تعقيـم 
فـي  خاصـة  الاحتلال،  سـجون  فـي 
فـي  الطـوارئ  حالـة  اسـتمرار  ظـل 

مجـدو. ومنهـا سـجن  السـجون، 
خـرج أحمـد لمقابلـة محاميـه شـامخًا 
يتحـدى الألـم، ورغـم وجعـه تحـدث 
بثبـات، إلا أن قوتـه لا يجب أن تتُرك 
الأوضـاع  ظـل  وفـي  مسـاندة.  دون 
إعادتـه  يشـكل  السـجن،  فـي  العامـة 
سـجن  إلـى  العفولـة  مستشـفى  مـن 
حياتـه.  علـى  حقيقيًـا  خطـرًا  مجـدو 
ويبـذل الطاقـم القانونـي جهـودًا حثيثة 
لتحقيـق مطلـب تحويلـه للعلاج، إذ إن 
الإفـراج  يسـتدعي  الصحـي  وضعـه 

الفـوري عنـه ونيـل حريتـه.
اعتقُـل  أسـير  طالـب  عابـد  أحمـد 
وحُـوّل   ،11/2/2025 بتاريـخ 
دون  الإداري  الاعتقـال  إلـى  ملفـه 
مراعـاة صغـر سـنه. ولا يـزال ملفـه 

الإداري مفتوحًـا دون سـقف زمنـي، 
ولـم يحصـل حتـى اليـوم علـى قـرار 

قضيتـه. بشـأن  جوهـري 
دافـئ  منـزل  مـن  أحمـد  اختطُـف 
كان  إذ  التعليـم؛  حـق  منـه  وسُـلب 
العامـة،  الثانويـة  لامتحانـات  يسـتعد 
الصناعـي  الفـرع  فـي  يـدرس  حيـث 
تخصـص ميكانيـك سـيارات، ويحمـل 
الكثيـر مـن الآمـال والطموحات. لكنه 
وتأجـل  امتحاناتـه،  تقديـم  مـن  حُـرم 
حلمـه إلـى أجـل غيـر معلـوم. وبـدل 
المطالبـة بحقـه في الحريـة ومواصلة 
تعليمـه، باتـت العائلـة تطالـب بأبسـط 
المستشـفى،  إلـى  نقلـه  حقوقـه، وهـو 
إذ أصبـح أحمـد اليـوم بحاجـة ماسـة 

آلامـه. لتخفيـف  للعلاج 
عابـد  أحمـد  الأسـير  عائلـة  تترقـب 
الهواتـف،  شاشـات  عبـر  الأخبـار 
تنتظـر اتصـالًًا مـن المحامـي يبلغهـم 
بقـرار تحويـل نجلهـم إلى المستشـفى. 
لقـد أصبحـت عودتـه للعلاج حلمًـا له 
أن  يفتـرض  كان  ومطلبًـا  ولعائلتـه، 
يكـون حقًـا بديهيًـا. اليـوم، أحمـد ليس 
مجرد طالب مدرسـة؛ بل أسـير شـبل 
ومريـض يجـب أن ينـال حريتـه قبـل 

الأوان. فـوات 

عائلة الشيخ جمال أبو الهيجا...عائلة الشيخ جمال أبو الهيجا...
 حين يتحول البيت إلى سجنٍ مفتوح  حين يتحول البيت إلى سجنٍ مفتوح 

وتتوزع القلوب بين الزنازينوتتوزع القلوب بين الزنازين

الحكايــة  زوايــا  ــي  ف  n
ــة عائلات لا  مّ الفلســطينية، ث
تُروى قصتهــا على عجل، لأن 
الألم فيهــا متشــعّب، متراكم، 
جيــل.  بعــد  جيــاً  ــوارث  ومت
مــن بين هــذه العائــات، تقف 
عائلة الأسير الشيخ جمال أبو 
اً على المعاناة  الهيجا مثالًا حيّ
القضبــان  خلــف  الممتــدة 

وخارجها.

ــم ثامر ســباعنة - جنين -  بقل
فلسطين

ــذي تجــاوز  الشــيخ جمــال، ال
ــم يكن  الســتين مــن عمــره، ل
ــاً عابــراً في حياة  ــه حدث اعتقال
أسرته، بل تحوّل إلى قدرٍ يومي 
تعيشــه العائلة بــكل تفاصيله. 
ملاحقتــه،  خــال  أصيــب 
يبدأ رحلة  وتعــرّض لبتر يــده، ل
م الجســدي إلى  قاســية من الأل
جانــب المعاناة النفســية داخل 
ســجون الاحتلال. جسدٌ أنهكته 
ــى  الإصابــة، وروحٌ تتكــئ عل
الإيمان، يقاوم بها سنوات الأسر 
ــة، في ظــروف صحية  ل الطوي
صعبــة وإهمال طبــي متكرر، 

يزيد من وجعه ولا ينقصه.
لكــن مأســاة الشــيخ جمــال لا 
تتوقــف عنــد حــدود زنزانتــه. 
ــة بأكملهــا تــكاد تكون  ل فالعائ
يــوم، يقبع  خلــف القضبــان. ال
نجــاه عبــد الســام وعاصــم 
فــي ســجون الاحتــال، بينمــا 
عتقل ابنه عماد لدى الســلطة  يُ
الفلســطينية. أمــا ابنتــه بنان، 
فهي أيضاً أسيرة لدى الاحتلال، 
ــى  لتتحــوّل الأمومــة لديهــا إل
الصبــر  مــن  يومــي  اختبــار 
الموجــع؛ أمٌّ خلــف القضبــان، 
ــةُ أســير، وأخــتُ أســرى،  ن واب
بــكل  ــب  المركّ فقــد  ال تعيــش 
معانيه. بنــان لا تحمل فقط همّ 

حريتها، بــل تحمل قلقها على 
والدهــا الجريح، وعلى إخوتها، 
ــذي يكبر بعيداً  وعلى طفلها ال

عن حضنها.
ــا.  هن الفاجعــة  تتوقــف  ــم  ول
فالأســير الشــيخ جمال هو ابن 
شهيد، ووالد شــهيد؛ فقد ارتقى 
نجله حمزة شهيداً، لتزداد شجرة 
العائلة نزفاً، وكأنها تدفع الثمن 
جيــاً بعد جيل. بين أبٍ أســيرٍ 
ــاءٍ  جريــح، وابــنٍ شــهيد، وأبن
معتقلين، تتشــكل صورة عائلة 
تتقاســم الألم كما يتقاسم الناس 

أفراحهم.
وفي قلب هــذه الحكاية، رحلت 
زوجته، الأسيرة المحررة أسماء 
سباعنة، بعد معاناة طويلة مع 
المرض. رحلت بصمتٍ موجع، 
دون أن يتمكن زوجها الأســير 
من إلقاء نظرة الوداع، ودون أن 
المعتقلون.  أبناؤهــا  يحتضنها 
تــي حملــت عبء  ماتــت الأمّ ال
الغياب ســنواتٍ طويلة، وحيدةً 
منكســرة الجســد، كبيرةَ القلب. 
كان رحيلهــا فصــاً قاســياً في 
كتب  م يُ ســيرة هذه الأســرة، إذ ل
لهــا أن تجتمع بزوجها وأبنائها 

في لحظة الوداع الأخيرة.
تبقــى الابنــة الوحيــدة خــارج 
القضبان، ســاجدة، شاهدةً على 
كل هذا الفقد. تعيش اليوم شهر 
رمضــان محرومــةً مــن أبيهــا 
وإخوتهــا وأختها، بعد أن فقدت 
أمهــا أيضاً. موائــد الإفطار في 
م تعد كما كانت، وصوت  بيتها ل
الدعــاء يعلو ممزوجــاً بدمعٍ لا 
ــذي يفترض  ــرى. رمضان، ال يُ
أن يكون شهر العائلة والدفء، 
مســاحة  ــى  إل لديهــا  تحــوّل 
فراغ واســعة، تســكنها الصور 

والذكريات.
قصــة عائلة الشــيخ جمال أبو 
الهيجا ليست مجرد حكاية أسرٍ 
فردي، بل نموذج لمعاناة ممتدة 
تضــرب جذورها فــي تفاصيل 
ــاة اليومية. إنها حكاية أبٍ  الحي
جريحٍ يقــاوم في زنزانتــه، وأمٍّ 
ــاءٍ وبناتٍ  رحلــت حســرة، وأبن
توزعّتهم السجون، وابنةٍ وحيدة 

تحرس ما تبقى من البيت.
قاس الزمن  في هذه العائلة، لا يُ
بالســنوات، بل بعــدد الزيارات 
الممنوعة، والرســائل المؤجلة، 
ــاد الفطــر التي تمــرّ بلا  وأعي
ــمٍ صامت،  قــاء. إنها حكاية أل ل
لكنــه عميق بمــا يكفي ليحكي 

عن شعبٍ باكمله.

الأسير الشبل أحمد عابد: خضع لعمليتين جراحيتين خلال شهر الأسير الشبل أحمد عابد: خضع لعمليتين جراحيتين خلال شهر 
ثم أعيد إلى سجن مجدوثم أعيد إلى سجن مجدو

ليسـت الشـهادة دائمًـا حكايـة تُـروى، بـل صرخـةٌ تخـرج مـن بيـن الضلـوع، وتبقـى 
عالقـة فـي الهـواء شـاهدةً علـى زمـنٍ فقـد إنسـانيته. فـي تلـك الزنازيـن التـي تشـبه 
جهنـم علـى الأرض، لا يكـون العـذاب صراخًـا فقـط، بـل تفاصيل صغيـرة تُنهك الروح 
قبـل الجسـد. هنـاك، يصبـح الاسـتحمام حلمًـا بعيـدًا، ويغـدو المـاء ترفًـا، والملابـس 

النظيفـة أمنيـةً مؤجلـة فـي سـجل الانتظـار الطويـل.
 

بقلم : سـامي إبراهيم فودة

دقيقتان…
يُجلـد  ذاتـه  الزمـن  كأن  المـاء،  يواجـه  أن  للأسـير  فيهمـا  يُسـمح  فقـط  دقيقتـان  نعـم، 
بالسـوط. دقيقتـان لا تكفيـان لغسـل جسـدٍ أنهكـه القيـد، ولا لمسـح أثـر رطوبـة العتمـة 
التـي تسـكن المسـام. دقيقتـان يُختصـر فيهمـا حـق الإنسـان فـي النظافـة، فـي الكرامـة، 

فـي أن يشـعر بأنـه مـا زال بشـرًا.
أكثر من شـهرين دون تغيير ملابس.

شـهران يتراكـم فيهمـا العـرق والغبـار، تختلـط فيهمـا الرطوبـة برائحة الجـدران، حتى 
يصبـح القمـاش شـاهدًا علـى قسـوة المـكان. وحين تمُنـح الملابس أخيرًا فرصة الغسـل، 
تُعـاد إلـى أصحابهـا مبللـة، بـاردة، كأنهـا عقوبـة إضافية لا رحمة فيها. يلبسـها الأسـير 
مضطـرًا، وجسـده يرتجـف بيـن بـرودة المـاء وقسـوة الإسـمنت، كأن النظافـة نفسـها 

تحولـت إلـى أداة إذلال.
أيُّ قهرٍ هذا الذي يجعل أبسـط حقوق الإنسـان سـاحة عقاب؟

أيُّ زمنٍ هذا الذي يحُاصر فيه الجسـد حتى في حاجته إلى الماء؟
إنهـا ليسـت تفاصيـل عابـرة، بـل سياسـة إنهـاك، حـربٌ صامتـة تشُـنّ علـى الـروح 
عبـر الجسـد. حيـن يحُـرم الأسـير مـن الاسـتحمام، لا يحُـرم مـن المـاء فقـط، بـل مـن 
شـعوره بذاتـه، مـن لحظـة صفـاء قصيـرة كان يمكـن أن تعيـد لـه توازنـه. وحيـن يجُبر 
علـى ارتـداء ملابـس مبللـة مـن شـدة الوسـخ، فـإن الرسـالة واضحـة: كرامتـك ليسـت 

أولويـة هنـا.
لكنهـم، رغم ذلك، يصمدون.

يصنعـون مـن الدقيقتيـن طقـس مقاومـة، ومـن البلـل بـردًا يوقـظ العنـاد، ومـن القهـر 
معنـىً جديـدًا للثبـات. لأن مـن تعـوّد أن يقـف فـي وجـه السـجان، لـن تهزمـه رطوبـة 

قمـاش، ولا قسـوة مـاءٍ شـحيح.
في الختام 

هـذه ليسـت مجـرد روايـة عـن اسـتحمامٍ ناقـص، أو ملابـس متسـخة. إنهـا شـهادة علـى 
محاولـة كسـر الإنسـان فـي أدق تفاصيـل حياتـه اليوميـة. لكنهـا أيضًـا شـهادة علـى أن 
الكرامـة لا تُغسـل بدقيقتيـن، ولا تُبتـل بقطـرات مـاء بـارد. الكرامـة تولـد مـن الإيمـان 
بالقضيـة، ومـن يقيـنٍ بـأن الليـل – مهمـا طـال – لا بـد أن ينكسـر عنـد أول خيط فجر.

ومن جهنم الأرض، تخرج الشـهادات لتقول للعالم:
ما زال في الزنازين بشـر، لهم وجوه، وأسـماء، وحقٌّ في ماءٍ لا يقُاس بالثواني.

جحيم تحت الصنبورجحيم تحت الصنبور
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فـي أكتوبـر من عـام 2023 بدأت 
الإبـادة علـى قطـاع غـزة،  حـرب 
مـر  علـى  دمويـة  الأكثـر  الحـرب 
الحـروب  سـجلات  فـي  التاريـخ 
الإسـرائيلي  الاحتالل  وعـدوان 
منـذ  القطـاع  علـى  المتكـرر 
علـى  أتـت  التـي  الحـرب  احتلـه، 
الأخضـر قبـل اليابـس، ولـم يسـلم 
منهـا شـجر ولا حجـر، فمـا بالنـا 

بالإنسـان؟

تقرير: مكتب إعلام الأسـرى

مواقـف  هكـذا  فـي  الإنسـان  ولأن 
المواطـن  صـدّق  بقشـة،  يتعلـق 
المغلـوب علـى أمـره أن مـن يترك 
شـمال قطـاع غـزة متجهًـا جنـوب 
والأمـان،  الأمـن  سـينال  الـوادي 
فمـا كان مـن العديد مـن المواطنين 
لعلهـم  الجنـوب،  إلـى  هرعـوا  أن 
الطمأنينـة  مـن  قليـل  يوفـرون 
قصتنـا  بطـل  ومنهـم  لعوائلهـم، 

العكـة. رشـيد  محمـد  اليـوم 
محمـد رشـيد العكـة، مثلـه مثل أي 
مواطـن غـزي، متـزوج ولديـه من 
صحتـه  وكانـت  عشـرة،  الأبنـاء 
“عـال العال”، كان ميسـور الحال، 
وأديبًـا محبوبًـا بيـن النـاس، غنـي 
العقـل،  ورزيـن  والنفـس،  المـال 
ينـزح  أن  نفسـه  قـرارة  فـي  أخـذ 
بأطفالـه،  لينجـو  النازحيـن،  مـع 
غيـر أنـه لـم يعـرف أن هـذه لحظة 
الأخيـر  الـوداع  حكايـة  كتابـة 
الــ  ففـي  وأولاده،  زوجتـه  مـع 
نزوحـه  وخلال   15/11/2023
قطـاع  شـمال  مـن  عائلتـه  مـع 
غـزة إلـى جنوبـه، اعتقلتـه قـوات 
والمثيـر  الإسـرائيلي،  الاحتلال 
آنٍ  فـي  والوجـع  للسـخرية  جـدًا 
واحـد أن تاريـخ اعتقالـه هـو ذاتـه 
التاريـخ الـذي يزعـم العالـم فيه أنه 

فلسـطين! اسـتقلال  تاريـخ 
نعـود إلـى محمـد.. الـذي غـدا لقبه 
الأسـير محمـد منـذ هـذه اللحظـة، 
العينيـن،  معصـوب  السـجن  دخـل 
ومـا أن فـكّ لـه السـجان عصبتـه، 
“ميـن  حـب:  بـكل  رفاقـه  اسـتقبله 
أبـو عدي؟ فـك الله أسـرنا جميعًا”، 
التفـوا حولـه، فهـو عزيـز النفـس، 
يـزال  ومـا  الأسـر،  قبـل  وغنيهـا 
علـى  الأسـرى  يفضـل  هـو،  كمـا 
نفسـه، يعطـي الطعـام علـى حبـه، 
ويـزرع  البيـن،  ذات  ويصلـح 
قلوبهـم،  فـي  والطمأنينـة  الهـدوء 
حتـى تحـوّل لقبـه مـن مجرد أسـير 

السـجن”. “مختـار  إلـى 

مـكان قصتنا مع “مختار السـجن”، 
صحـراء  فـي  النقـب  سـجن  هـو 
وتحديـدًا  فلسـطين،  جنـوب  النقـب 
النقـب،  11 مـن خيـام  القسـم  فـي 
بجمـع  المختـار  اسـتمر  حيـث 
اللطيـف  بكلامـه  حولـه  الأسـرى 
وادعـاء،  إجبـار  دون  المهـذب 
فـكان هـو الملاذ الآمـن المعنـوي 
الصمـاء. السـجن  جـدران  داخـل 
يسـتمر  أن  السـجن  حـاول مختـار 
جـدًا  المهـم  دوره  فـي  مطـولًا 
أن  غيـر  الاحتلال،  سـجون  فـي 
يمهلـه،  لـم  )الجـرب(  السـكابيوس 
إدارة  مـن  المتعمـد  الإهمـال  فمـع 
السـجن، وانعـدام مقومات النظافة، 
مخالبـه،  عـن  السـكابيوس  كشـف 
وانقـض بـكل قوتـه علـى الأسـرى 
بغـزو  السـجون، وبـدأ حربـه  فـي 
مواجهـة  فـي  الأسـرى.  أجسـاد 
يتسـلح  لـم  السـكابيوس،  غـزو 
الأسـرى بمـا فيهـم المختـار محمـد 
العكـة بـأي سلاح، فالماء شـحيح، 
عـن  المصابيـن  عـزل  يمكـن  ولا 
الأصحـاء عـزلًا صحيًـا صحيحًـا، 
ولا  معقمـة،  نظيفـة  ملابـس  ولا 
دواء، ولا غذاء يسـاعد الجسـم في 
المقاومـة، ففـي مواجهتـه السـجان 
تـرك الأسـرى دون أي مقومـات، 
جسـدًا  تنهـار  الأجسـاد  وبـدأت 

الآخـر. تلـوى 
وانتشـرت  الجـرب  زحـف 
محاولـة  أي  تفلـح  ولـم  الدمامـل، 
لكنـه رسـم  للصمـود،  محمـد  مـن 
ليسـتمر  شـفتيه،  علـى  ابتسـامة 
قلـوب  فـي  الطمأنينـة  بـث  فـي 

هـذه  تلاشـت  الوقـت  مـع  رفاقـه، 
الابتسـامة، واسـتطاع الجـرب أن 
يتمكـن مـن جسـده، فتمـدد أرضًـا، 
ممارسـة  علـى  قدرتـه  وتراجعـت 

الطبيعيـة. حياتـه 
الصحيـة،  حالتـه  وتدهـورت 
جسـده،  فـي  السـوائل  احتبسـت 
وحـاول الأسـرى اسـتدعاء طبيـب 
السـجن، لكـن الإدارة تجاهلـت كل 
الأسـير  زميلـه  يفلـح  ولـم  طلـب، 
الطبيـب فـي تقديـم أي عـون لـه، 
قصيـرة،  واليـد  بصيـرة  فالعيـن 
التـمّ حولـه الأسـرى، وقـد ارتمـى 
الزنزانـة،  أرض  علـى  جسـده 
شـفتيه،  مـن  يخـرج  الزبـد  وبـدأ 
يبثونـه  لعلهـم  الأسـرى،  احتضنـه 
مـن حياتهـم حيـاة.. لكنـه دخـل في 
مرحلـة لفـظ أنفاسـه الأخيـرة بيـن 

أيديهـم.
السـجان،  علـى  مجـددًا  نـادوا 
جـاء.. وقـف علـى مقربـة منهـم، 
ولـم يحـرك سـاكنًا، راقب المشـهد 
أنفاسـه  يلفـظ  السـجن  ومختـار 
الأخيـرة ليرتقـي إلـى العليـاء قبـل 
ويسـلم   2024 عـام  يرحـل  أن 

جديـد! لعـام  الرايـة 
أواخـر  فـي  المختـار  رحـل 
بـاردة  ليلـة  فـي   2024 ديسـمبر 
جـدًا، وتحـول مختـار السـجن مـن 
أسـير إلـى رقـم فـي سـجل شـهداء 
الجـرب  أمـا  الأسـيرة،  الحركـة 
كاشـفًا  فاستسـرش  )السـكابيوس( 
اقتنـاص فريسـة  عـن رغبتـه فـي 
جديـدة، ومـا مـن مغيـث للأسـرى 

منـه!

محمد العكة..محمد العكة..
 مختار السجن الذي افترسه السكابيوس مختار السجن الذي افترسه السكابيوس

ذات حبـس!! جلـس بالل علـى حافـة 
ابتسـامة واسـعة  ارتسـمت  “البـرش” 
بزوجتـه،  يرحـب  وهـو  محيـاه،  علـى 
يخبرهـم  الأسـر؛  فـي  لرفاقـه  والتفـت 
ضيفتهـم  وأنهـا  هنـا  محمـد  أم  أن 
موجعًـا  صمتًـا  الأسـرى  اليوم!صمـت 
وهـم يحدقـون فـي الفـراغ الـذي أشـار 
انتقلـت  عقلـه؟  بالل  فقـد  هـل  إليـه، 
فاسـتغرب  ملامحهـم،  إلـى  مشـاعرهم 
ردة فعلهـم، والتفـت إلـى حيـث زوجتـه 
لـم  لهـم،  تهتـم  وألا  خاطرهـا  يطيّـب 
يصـرخ  وأخـذ  جنونـه،  جـنّ  يجدهـا! 
ويـن  ويـن؟،  محمـد  “أم  وينـادي: 

راحـت؟”!
تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

حلـم  مـن  يسـتيقظ  علـه  أسـير،  هـزّه 
الأصـل  مـن  محمـد  أم  “بلال  اليقظـة: 
مـش هـان، احنا في السـجن يـا راجل”، 
ودفـن  القاتـل،  الواقـع  إلـى  بلال  عـاد 
دموعـه  وتـرك  ذراعيـه،  بيـن  رأسـه 
تنهمـر، وهـو يـردد: “كانـت هنـا، كانت 
جنبـي، والله شـفتها، قعـدت تهـوّن عليـا 

شـفتهااااااااااا”. والله  الحبـس، 
السـجن،  معلقـة خـارج  بلال.. روحـه 
معلقـة بزوجتـه أم محمـد، وابنـة أخيـه 
فلـذة  ويعدهـا  كنفـه  فـي  تربـت  التـي 
كبـده، افتـرق عنهمـا جسـدًا فـي بدايـات 
حـرب الإبـادة علـى قطاع غـزة، وبقيت 
روحـه معهمـا، ويذكـر جيدًا كيـف تهدم 
منـزل العائلـة، وتلحفـوا جميعًـا السـماء 

آنـذاك! الأرض  مفترشـين 
واعتقلتـه  افتـرق عنهمـا،  نـزوح،  ذات 
قـوات الاحتلال، ألقـي به في السـجن!، 
وغـدت زوجتـه وفلـذة كبـده، نازحتيـن 
قطـاع  فـي  سـويًا  تهيمـان  معيـل!  دون 
غـزة، وهـو حبيس الأسـر لا يملـك لهما 
نفعًـا، فـزاده عجـزه وجعًا وأرهـق قلبه!
طيـف  يـرى  جعلـه  العجـز  هـذا  كل 
تـزوره  وآخـر،  حيـن  بيـن  زوجتـه 
بخيـر،  أنهـا  وتخبـره  عليـه،  وتطمئـن 
زارتـه  وكلمـا  أخبارهـا،  عـن  وتحدثـه 
هنـا  أنهـا  الأسـر،  فـي  رفاقـه  أخبـر 
أنهـا  أبـدًا  يقتنـع  ولـم  بهـا،  ليرحبـوا 
بشـحمها  هنـا  فهـي  طيـف،  مجـرد 
الصبـر! مـن  بمزيـد  تطالبـه  ولحمهـا 
طيـف أم محمـد موجـود بصحبتـه طيلـة 
الوقـت، يحدثهـا فـي كل وقـت وحيـن، 
علـى  وينـام  اسـمها،  علـى  يصحـو 
صورتهـا، وهـو لا يعلـم حقيقـة مـا آل 

حالهـا! إليـه 
مـرّ الوقـت ثقيلاً جـدًا عليـه فـي أسـره، 
سـجون  فـي  الأول  عامـه  أتـم  حتـى 
الاحتلال، دون بارقـة أمـل واحـدة أنـه 
شـائكة،  أسلاك  دون  الشـمس  سـيرى 
وجـع  بعـد  الحريـة  أنفـاس  ويتنفـس 
أن  الأفـق  فـي  لـه  يلـح  ولـم  الأسـر، 
اللقـاء قريـب بحبيبتـه أم محمـد فـي هذه 

الدنيـا!!
هنـا فـي هـذه اللحظـة خـارت كل قـواه، 
وأغمـض جفنيـه، وترك دموعه تنسـاب 

علـى وجنتيـه، فـي ليلة من ليالي الشـتاء 
القـارس، نـام بلال، ولم يسـتيقظ!

قـادرًا علـى  للوجـع، ولـم يعـد  استسـلم 
الصمـود أكثـر، حمـل بداخلـه قلقـه على 

زوجتـه ورحـل!
ووقفـوا  الأسـرى،  اسـتيقظ  عـدد!  ذات 
السـجان  بـدأ  العـدد،  كلهـم فـي طابـور 
أن  لـه،  المعتـادة  الصباحيـة  المهمـة 

أرقامًـا!! ويسـجل  عليهـم  ينـادي 
لـم يسـتيقظ بلال، لـم يقـف فـي طابـور 
وطالبـه  عليـه،  السـجان  نـادى  العـدد، 
تفقـده  العـدد،  طابـور  فـي  بالوقـوف 
لا  أنـه  السـجان  وأخبـروا  الأسـرى، 

! ! يسـتجيب
شـطب  سـاكنًا،  السـجان  يحـرك  لـم 
اسـمه فقـط مـن السـجلات وبقـي جثمانه 
سـاعات،  عـدة  الأرض  علـى  مسـجيًا 
بعدهـا  العـدد،  فقـرة  انتهـاء  بعـد  حتـى 
إلـى  المجهـول،  إلـى  السـجانون  حملـه 
حيـث لا يـدري أحـد أين تذهـب جثامين 
الشـهداء الأسـرى، وبقـي سـؤال بسـيط 
كان  هـل  الأسـرى:  عقـل  فـي  يـدور 

إنقـاذه؟! يمكـن 
سـجون  فـي  شـهيدًا  ارتقـى  بلال 
أن  يعلـم  لا  وهـو  ارتقـى  الاحتلال، 
ولربمـا  قبلـه،  شـهيدة  ارتقـت  زوجتـه 
كان طيفهـا الزائـر لـه مواسـاة إلـى أن 

الشـهادة! بعـد  الحبيبـان  يجتمـع 
بـاردة  شـتاء  ليلـة  فـي  بلال  ارتقـى 
مـن  تبقـى  مـن  أن  غيـر  جـدًا،  قارسـة 

الخبـر! يصلهـم  لـم  عائلتـه،  أفـراد 
بقيـت لديهـم ذرة أمل أن يتحـرر ويلتقي 
بهـم، حاولـوا جاهديـن أن يعرفـوا عنـه 

طـرف معلومة!!
عندهـا  الصيـف،  فصـل  حـلّ  أن  إلـى 
خبـر  عـن  يفـرج  أن  الاحتلال  قـرر 

ارتقائـه!!
ذات صيـف، وصل الخبـر إلى عائلته.. 

بلال ارتقى في الشـتاء الماضي!!
بلال الرقـم المشـطوب من عـدد طابور 
الأسـرى، أصبـح رقمًـا جديدًا في سـجل 

شـهداء الحركة الأسيرة!
ارتقـى بلال.. وقلبـه معلـق بزوجتـه أم 
محمـد، يبكـي عجـزه عن لقـاء يجمعهما 

فـي الدنيا!!
بعـد  اللقـاء  كان  كيـف  تـرى  فيـا 

! ؟ هما د ستشـها ا

بلال.. نام شتاء وارتقى شهيدابلال.. نام شتاء وارتقى شهيدا

أعـادت قوات الاحتالل، فجر اليوم، 
اعتقال الأسـير المحرر عبد الباسـط 
فـي  منزلـه  مداهمـة  بعـد  معطـان، 
بلـدة برقـا شـرق البيـرة، علمًـا أنـه 
منـذ  السـرطان  مـرض  مـن  يعانـي 

سـنوات ولا يـزال يتلقـى العالج.

الأسـير  الاحتلال  يسـتهدف 
رغـم  مسـتمر  بشـكل  “معطـان” 
ظروفـه الصحيـة القاسـية ومعاناتـه 
يـودي  قـد  خطيـر  مـرض  مـن 
بحياتـه، إذ اعتقُـل 6 مـرات سـابقًا، 
سـنوات   9 مجموعـه  مـا  وأمضـى 

فـي سـجون الاحتلال، معظمهـا في 
سـاهمت  وقـد  الإداري.  الاعتقـال 
ظـروف الاعتقـالات وسـوء التغذيـة 
فـي تفاقم وانتشـار مرض السـرطان 

جسـده. فـي  والغـدد  القولـون  فـي 
قـد  الاحتلال  محكمـة  وكانـت 
الأخيـر  اعتقالـه  فـي  رفضـت، 
بإصابتـه  الاعتـراف   ،2023 عـام 
وجـود  رغـم  السـرطان  بمـرض 
تثبـت  “إسـرائيلية”  طبيـة  تقاريـر 
مـن  التقليـل  بهـدف  وذلـك  ذلـك، 
علـى  والإبقـاء  حالتـه  خطـورة 
فتـرة  لأطـول  الإداري  اعتقالـه 

. ممكنـة
يتحمـل الاحتلال المسـؤولية الكاملة 
بعـد  “معطـان”  الأسـير  حيـاة  عـن 
إلـى  حاجتـه  رغـم  اعتقالـه،  إعـادة 
مـا  المسـتمرة،  الصحيـة  المتابعـة 

حياتـه. علـى  خطـورة  يشـكل 
الأخيـر  اعتقالـه  بعـد  الصـورة 

.2024 مايـو  فـي  وتحـرره 

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر عبد الباسط الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر عبد الباسط 
معطان المصاب بالسرطانمعطان المصاب بالسرطان



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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عطايـا  رفيـدة  الباحثـة  أعـدت 
تقريـراً عـن حيـاة الأسـير المحرر 
مقولـة  صاحـب  مناصـرة  أحمـد 
سُـلبت  الـذي  متذكـر«،  »مـش 
سـجون  مـن  وخـرج  طفولتـه، 
بيـن  الاحتلال الإسـرائيلي أسـيراً 

وحريتـه. سـجنه 
القيـود،  آثـار  تمحـو  لا  »الحريـة 
فـي  حقّهـا  للـروح  تعيـد  لكنهـا 
التنفّـس«. تحـرر أحمـد مناصـرة 
بعـد   ،2025 نيسـان   10 فـي 
سـنواتٍ قاسـية قضاهـا طفلًا خلف 
القضبـان، كان ذلـك اليـوم بمثابـة 
نهايـة  فـي  خافـت  ضـوء  لحظـة 
نفـق طويـل، لكنـه لـم يمـحُ الألـم، 
التـي  السـنوات  ثقـل  يخفـف  ولـم 

عمـره. مـن  سُـلبت 

بيـروت– إذاعة صوت الوطن|

خـرج أحمـد مناصـرة مـن الأسـر، 
سـليمًا.  منـه  يخـرج  لـم  لكنـّه 
فـي  يبتلـع طفولـةً  حيـن  فالسـجن، 
مهدهـا، لا يكتفـي بإغلاق الأبواب 
خلـف الجسـد، بل يـزرع أقفاله في 
الذاكـرة، ويتـرك ندوبـه في الوعي 

قبـل الجسـد.

المسروقة الطفولة 

دخـل  الـذي  مناصـرة  أحمـد 
الزنازيـن طفلاً فـي الثالثـة عشـرة 
مـن عمـره، غادرهـا بعـد سـنواتٍ 
ثقيلـة وهـو يحمـل علـى كتفيـه مـا 
لا تحملـه كواهـل الرجـال. تحـرّر 
جسـديًّا، نعـم، لكـن السـؤال الـذي 
يفـرض نفسـه اليـوم: أيّ حرية تلك 
التـي تأتـي متأخـرة عـن الطفولـة، 
والقهـر  العـزل  بتبعـات  ومثقلـة 

والجسـدي؟! النفسـي  والتنكيـل 
التـي  الشـهادات  مـن  واحـدة  فـي 
أعقبـت تحـرّره، عبـّر أحمـد عـن 

لكنهـا  مقتضبـة  بعبـارات  تجربتـه 
كاشـفة، حيـن قـال: إنّ »الزنازيـن 
الخـروج،  عنـد  أبوابهـا  تُغلـق  لا 
الـرأس«.  فـي  مفتوحـة  تبقـى  بـل 
جملـة تختصـر سـنواتٍ مـن العزل 
القاسـي،  والتحقيـق  الانفـرادي، 
العالـم،  القسـري عـن  والانفصـال 
وتكشـف حجـم الأثـر النفسـي الذي 
رافقـه حتـى بعـد اسـتعادة حريتـه.
لـم يكـن أسـر أحمـد مجـرّد حالـة 
نمـوذج  إلـى  تحـوّل  بـل  اعتقـال، 
صـارخ لسياسـة ممنهجة تسـتهدف 
وتتعامـل  الفلسـطينية،  الطفولـة 
لا  ا،  أمنيّـً خطـرًا  بوصفهـا  معهـا 
كائنًـا إنسـانيًّا. فمنذ لحظـة اعتقاله، 
يراعـي  قـاسٍ لا  لتحقيـق  تعـرّض 
حيـث  نفسـيته،  هشاشـة  ولا  سـنهّ 
أكّـدت عائلتـه مرارًا أنـّه خرج من 
آخـر«،  »شـخصًا  التجربـة  تلـك 

علـى حـدّ توصيـف والـده.
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شـهادة  فـي  أحمـد،  والـد  يقـول 
تختلـط فيهـا الأبوة بالعجـز: »أعُيد 
إلينـا جسـده، لكـن روحـه مـا زالت 
خلـف القضبـان«. عبـارة تختـزل 
رحلـة عائلـةٍ عاشـت سـنواتٍ مـن 
بألـمٍ  وراقبـت  والانتظـار،  القلـق 
أصـاب  الـذي  النفسـي  التدهـور 
ممنهـج  تجاهـل  ظـل  فـي  طفلهـا، 
لـكل النـداءات الحقوقيـة والطبيـة.
كمـا يؤكـد والـد أحمـد، فـي حديـث 
مؤلـم اختلطـت فيه اللغـة بالتنهيدة: 
»كنـا نعـدّ الأيـام لنـراه، لكننـا لـم 
نكـن نعـرف أيّ أحمـد سـيعود!«. 
عبـارة تختـزل سـنواتٍ مـن القلق، 
والخـوف مـن المجهـول، ومراقبـة 
يُمنـح  لـم  لطفـلٍ  النفسـي  التدهـور 

حـقّ النمـو الطبيعـي.
أحمـد  يعـود  تحـرّره،  بعـد  اليـوم، 
إلـى عالـمٍ تغيـّر عنـه كثيـرًا، كمـا 

تغيّـر هـو عنـه. يعـود إلـى عائلـةٍ 
مجتمـعٍ  وإلـى  الانتظـار،  أنهكهـا 
يسـتقبله بالفـرح المشـوب بالحـذر، 
التـي  هشاشـة روحـه  علـى  خوفًـا 
أعادهـا الاحتلال مثقلـة بالصدمة. 
يقُـاس  لا  حالتـه،  فـي  فالتحـرّر، 
بـل  السـجن،  بوابـة  مـن  بخـروجٍ 
اسـتعادة  علـى  حقيقيـة  بقـدرة 
الـذات، والاندمـاج مجـددًا في حياة 

قسـرًا. سـنواتها  سُـرقت 
إن مـا بعـد الأسـر بالنسـبة لأحمـد 
بدايـة  بـل  حكايـة،  نهايـة  ليـس 
مواجهـة مـن نـوع آخـر. مواجهـة 
مـع ذاكـرةٍ ثقيلـة، ومـع آثار نفسـية 
تحتـاج إلـى رعايـة طويلـة الأمـد، 
لا إلـى احتفـالات عابـرة. وهـو مـا 
شـدّد عليـه والـده حيـن أكّـد علـى 
حيـن  تبـدأ  الحقيقيـة  »الحريـة  أنّ 
يتوقـف الخـوف داخـل ابنـه«، فـي 
إشـارة إلـى الحاجـة الماسّـة للدعـم 
المتواصـل. والاجتماعـي  النفسـي 
قضيـة أحمـد مناصـرة بعـد تحرّره 
تعيـد فتـح ملـفّ الأطفال الأسـرى، 
وقانونيـة  أخلاقيـة  أسـئلة  وتطـرح 
يمكـن  كيـف  تجاوزهـا:  يمكـن  لا 
لطفـلٍ أن يحُاكـم كمجـرم؟! وكيـف 
أمنـي؟!  بملـف  مسـتقبله  يخُتصـر 
وكيـف يتُـرك بعـد تحـرّره وحيـدًا 
لـم  جريمـة  آثـار  مواجهـة  فـي 
يرتكبهـا، سـوى كونـه فلسـطينيًّا؟!
حريتـه  لكـن  حـرّ…  اليـوم  أحمـد 
تتحـوّل  لـم  مـا  ناقصـة،  تظـل 
علـى  حيـّة  شـهادة  إلـى  قضيتـه 
فشـل المنظومـة الدوليـة فـي حماية 
الطفولـة، وعلـى ضرورة محاسـبة 
بحـق  جرائمـه  علـى  الاحتلال 
عنـد  تنتـهِ  لـم  فالحكايـة  الأطفـال. 
هنـاك،  بـدأت  بـل  السـجن،  بوابـة 
حيـث خـرج طفـل لـم يمُنـح فرصة 
طفولتـه  ويعيـش  طفلاً  يكـون  أن 
البريئـة، وتـرك خلفـه سـنواتٍ مـن 

يعـود. لـن  عمـرٍ 
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وفـي  فقـط،  عاميـن  نحـو  قبـل 
حضـور  كان  سـابقة،  اعتقـالات 
يرافقـه  كطيـفٍ  ذهنـه  فـي  زوجتـه 
داخـل السـجون. كانـت تدير شـؤون 
اعتقالاتـه  تفاصيـل  وتتابـع  منزلهـا 
التـي لا يعـرف عددهـا سـوى قلبهـا 
المثقـل بألـم الانتظـار. وقفـت خلفـه 
تواريـخ  تحفـظ  أول،  دفـاع  كخـط 
اعتقالاتـه غيبـاً، فـكل تاريـخ مرّ في 
الذاكـرة كان قـد مـرّ مـن قلبهـا قبـل 
بيتهـا. تعـرف أصـوات الاقتحامـات 
ورائحـة الاعتقـال، وتتابع إجراءاته 
القانونيـة، وتتواصـل مـع محاميـه، 
أنفاسـه.  شـهد  سـجناً  كـم  وتعلـم 
المجهولـة،  معركتـه  جنديـة  كانـت 
وشـريكة حياتـه وأوجاعـه وآلامـه.

تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

حيـن  عظيمـاً  كان  ألمـه  أن  بـد  لا 
كان  شـهيدة.  ارتقائهـا  خبـر  وصلـه 
يشـعر أن الفـراق بات قريبـاً، فوقف 
واستشـهادها  إصابتهـا  خبـر  أمـام 
والصمـود،  الصبـر  مـن  كجبـلٍ 
الحركـة  مجتمـع  أمـام  قـوة  وأظهـر 
الأسـيرة الـذي يـراه رمـزاً للصمود، 
وأمـام سـجّانه أيضـاً. أخفـى وجعـه 
وغصـة قلبـه، فالألـم لا يمكن وصفه 
شـريكة  وداع  مـن  حُـرم  لإنسـانٍ 
حياتـه وتلقـي تعازيهـا داخل الأسـر.
الأسـير القيـادي عبـد الجبـار محمـد 
مدينـة  مـن  عامـاً(   60( جـرار 
فـي  الثالـث  عامـه  يدخـل  جنيـن، 
الملـف  ذلـك  الإداري؛  الاعتقـال 
الـذي يثقـل حيـاة نحو 3385 أسـيراً 
مـن مجتمـع الحركـة الأسـيرة، بمـا 
إحصائيـات  وفـق   ،36% نسـبته 
مكتـب إعلام الأسـرى. اعتقـال بلا 
حـرب  مـع  يتزامـن  زمنـي،  سـقف 
مسـتمرة  وقمـع  وتنكيـل  تجويـع 
وحالـة  الاحتلال،  سـجون  داخـل 
طـوارئ تتـذرع بهـا إدارة السـجون 
لإخفـاء الانتهـاكات عـن المنظمـات 
القتـل  سياسـة  وممارسـة  الحقوقيـة، 

الأسـرى. بحـق  البطـيء 
وتحـدث مكتـب إعلام الأسـرى إلـى 
انقلبـت  التـي  جـرار  الأسـير  عائلـة 
حياتهـم كليـاً منذ عاميـن، بصورة لم 
يشـهدوها مـن قبـل. فالعائلـة ليسـت 
يصـل  إذ  بالسـجون،  العهـد  حديثـة 
مجمـوع اعتقـالات والدهـم المتفرقـة 
إلـى أكثـر مـن 16 عامـاً، غالبيتهـا 
فـي الاعتقـال الإداري الذي كان قبل 
السـابع مـن أكتوبـر لا يتجـاوز غالباً 

بعـد  أصبـح  بينمـا  العاميـن،  سـقف 
الحـرب اعتقـالًا مفتـوح النهايـة بلا 

مواعيـد واضحـة.
فـي  الأسـير  كمـا  العائلـة،  كانـت 
أسـره، تترقـب انتهـاء أمـر اعتقالـه 
اعتقالـه  مـن  عاميـن  بعـد  الأخيـر 
أن  إلا   ،7/2/2024 بتاريـخ 
اعتقالـه  جـددت  الاحتلال  سـلطات 
الإداري أربعـة أشـهر إضافية، لتبدأ 
لأشـهر  جديـداً  تنازليـاً  عـدّاً  العائلـة 

الاعتقـال.
التـي  الأولـى  المـرة  تلـك  تكـن  لـم 
مـن  جـرار  الأسـير  فيهـا  يقتـرب 
الحريـة، فقـد كان علـى موعـد معهـا 
يـوم ارتقـاء زوجتـه المناضلـة وفـاء 
جـرار، التـي ارتقـت شـهيدة بعد أيام 
مـن اعتقالها بتاريخ 21/5/2024، 
تاركـة خلفهـا نصـف روحهـا أسـيراً 
بصبـره  يـداوي  القضبـان،  خلـف 
وصحتـه وجعـاً لا يعلـم مـداه أحـد.

الأسـيرة  الاحتلال  اعتقـل  وعندمـا 
وفـاء جـرار فـي أيار/مايـو 2024، 
ادعـى أن عبـوة ناسـفة انفجـرت فـي 
أثنـاء  تقلهـا  كانـت  التـي  المركبـة 
إصابتهـا.  إلـى  أدى  مـا  اعتقالهـا، 
مـا  بـكل  أخبارهـا  العائلـة  تابعـت 
تملـك مـن قـوة، رغـم صـدور قـرار 
اعتقـال إداري بحقهـا وهـي في حالة 
صحيـة حرجـة. لاحقاً علمـت العائلة 
بدخولهـا فـي غيبوبـة، وبقـرار بتـر 
التوقيـع  منهـم  وطُلـب  سـاقيها، 
 30/5/2024 وفـي  ذلـك.  علـى 
فـي  وهـي  عنهـا  الاحتلال  أفـرج 
محاولـة  فـي  حالـة صحيـة صعبـة، 
وعنـد  المسـؤولية.  مـن  للتنصـل 
فـي  كسـوراً  تعانـي  كانـت  تسـلمها، 
فـي  وكسـرًا  الصـدري،  القفـص 
الفقـري،  العمـود  فقـرات  إحـدى 
الرئـة  فـي  وانسـداداً  وبتـر سـاقيها، 
اليسـرى، إضافـة إلـى التهـاب حـاد 

الـدم. فـي 
وفـي 5/8/2024 ارتقـت المحررة 
متأثـرة  شـهيدة  جـرار  وفـاء 
بإصابتهـا، تاركـة خلفهـا حكايـة ألـمٍ 
لا يعـرف أحـد كيـف بـدأت وكيـف 
انتهـت، وزوجـاً لـم تتـح لـه فرصـة 
لـه  أبنائـه  تطميـن  ورغـم  وداعهـا. 
كان  الصحـي،  وضعهـا  باسـتقرار 
يشـعر بأنها سـترتقي شـهيدة. وتقول 
العائلـة: “وصـل إلـى السـجن خبـر 
إصابـة أسـيرة أثنـاء وجـود والدنـا، 
وكان  أنهـا زوجتـه،  يعلـم  لـم  لكنـه 
وعندمـا  صلاتـه.  فـي  لهـا  يدعـو 
دخـل أسـير جديـد إلـى القسـم وهنـأه 

بسلامتها، علـم أنهـا هـي. وفـي يوم 
وكان  الخبـر،  وصلـه  استشـهادها 
يفتـرض أن ينـال حريتـه فـي اليـوم 
ذاتـه لانتهـاء أمـر اعتقالـه الإداري، 
لكـن الاحتلال جـدد اعتقاله مجدداً”.
أمـام هـذا الخبـر بقـي الأسـير جرار 
مـن  التعـازي  يتلقـى  متماسـكاً، 
الأسـرى بصبـر وإيمان. وكل أسـير 
أن  للعائلـة  نقـل  ذلـك  بعـد  تحـرر 
والدهـم بقـي صابـراً محتسـباً، فهـو 
الأسـرى  يواسـي  أن  اعتـاد  الـذي 
وجـد  واليـوم  أقاربهـم،  فقـد  عنـد 
قويـاً  يكـون  لأن  مضطـراً  نفسـه 
أمامهـم، فـي ظـل أوضـاع سـجون 
وجلـَد،  صبـر  إلـى  تحتـاج  قاسـية 
ورفـض أن يظهـر أمـام سـجّانه أي 

الضعـف. مظاهـر  مـن  مظهـر 
بثقـلٍ  الماضيتـان  السـنتان  مـرت 
الغيـاب  ثقـل  العائلـة؛  علـى  كبيـر 
والشـوق، وثقـل فقـد الأم التـي كانت 
وبعـد  اعتقالاتـه.  خلال  الأب  سـند 
هـذه  الأبنـاء  تولـى  استشـهادها، 
المهمـة وسـط صعوبـات كبيـرة فـي 
تتبـع أخبـاره القانونيـة والتنقـل بيـن 
أنـه  اليـوم  العائلـة  السـجون. وتعلـم 
فـي سـجن النقـب، لكنهـا تشـك فـي 
نقلـه إلـى سـجن آخـر بعـد أن أخبـر 
شـاهدوه  أنهـم  محـررون  أسـرى 
نقلـه  أثنـاء  “البوسـطة”  داخـل 
للتحقيـق لـدى جهـاز الشـاباك، دون 

لاحقـاً. مصيـره  معرفـة 
قبـل  جـرار  الأسـير  المحامـي  زار 
نحـو عـام، لكنـه طلـب مـن العائلـة 
إلا  محاميـن  إرسـال  عـدم  لاحقـاً 
للضـرورة، بسـبب مـا يتعـرض لـه 
الأسـرى مـن تنكيـل قبـل الزيـارات 
وبعدهـا. وتفيـد العائلـة بأنـه فقد نحو 
رغـم  وزنـه،  مـن  كيلوغرامـاً   66
معاناتـه المسـبقة من أمـراض القلب 
وارتفـاع ضغـط الـدم، إضافـة إلـى 
مشـاكل فـي الركبتيـن خفّـت حدتهـا 
أصيـب  كمـا  الـوزن.  فقدانـه  بعـد 
)السـكابيوس(  الجـرب  بمـرض 
ترجـح  العائلـة  لكـن  منـه،  وتعافـى 
إصابتـه بـه مجـدداً نتيجـة الظـروف 
الصحيـة السـيئة داخل سـجن النقب. 
مـرض  بدايـات  أيضـاً  ويعانـي 
السـكري، ويتنـاول أدويـة منتظمـة، 
مـا يجعـل الأمـراض الجلديـة أكثـر 

علـى صحتـه. خطـورة 
النقـب لا  سـجن  أن  العائلـة  وتؤكـد 
السـجون،  بقيـة  عـن  قسـوة  يقـل 
يعانـي الأسـرى نقصـاً حـاداً  حيـث 
الشـتوية  والملابـس  الطعـام  فـي 
والأغطيـة، فـي ظـل بـرد الصحراء 
القاسـي ليلاً، مـا يزيـد مـن معانـاة 
والدهـم الجسـدية والنفسـية، خاصـة 
بعـد قـرار تجديـد اعتقالـه الأخيـر.
قـدّم الأسـير عبد الجبار جـرار أكثر 
خلـف  عمـره  مـن  عامـاً   16 مـن 
القضبـان، دافـع خلالها عـن قناعاته 
الانتهـاكات  وواجـه  شـعبه،  وعـن 
زال  ومـا  بثبـات.  الأسـرى  بحـق 
حياتـه  يحاصـر  الإداري  الاعتقـال 
انتظـاره  ويثقـل  عائلتـه،  وحيـاة 
التجويـع  سـجون  مـن  للخلاص 
سياسـات  ظـل  فـي  والتنكيـل، 
ممنهجـة تسـتهدف الأسـرى جسـدياً 

. نفسـياً و
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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يُقـال إن أردئ أنـواع الحبـر -القلـم 
الرصـاص- أفضـل مـن أيـة ذاكـرة 
مـا  عوامـل  تعتريهـا  قـد  بشـرية 
عـن  المسـؤولة  الخلايـا  تجعـل 
تخزيـن الذكريـات تتوقـف، وتعلـن 
اسـترجاع  عـن  التـام  عجزهـا 
موقـف أو حـدث، غيـر أن هـذا لـم 
اليـوم  يحصـل مـع صاحـب قصتنـا 

السـبعيني. الرجـل  محمـد  أبـو 
عايـش  فلسـطيني  محمـد  أبـو  فــ 
البقعـة  تلـك  فلسـطين،  تاريـخ 
الطاهـرة التـي لـم تظفـر باسـتراحة 
محـارب علـى مـر العصـور، وحمل 
آنـذاك  الغضـة  ذاكرتـه  خلايـا  فـي 
العـام  فـي  المهجـر  الوطـن  نكبـة 
1948، ثـم كتـب الله لـه النجاة من 
نكسـة عـام 1967، وصـار عقلـه 

أرشـيف حـيّ يحكـي لمـن بعـده مـا 
ومصاعـب. أهـوال  مـن  عاصـر 

 

تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

سـكن مخيـم الشـاطئ، علـى سـاحل 
البحـر الأبيـض المتوسـط، وعايـش 
مـا مـر علـى قطـاع غـزة بعـد ذلـك 

وأهـوال  وحـروب  نكسـات  مـن 
زاويـة  كل  وحفـظ  واجتياحـات، 
مـن زوايـا المخيـم، وأضافهـا إلـى 
ذاكرتـه المتخمة بالأحـداث، إلى أن 
وصـل إلـى سـن التقاعـد.. مـا تبقـى 
الجميلـة،  عائلتـه  التقاعـد  بعـد  لـه 
علـى  نافذتـه  صـار  حمـام  وقفـص 

الحيـاة.
غـزة  يشـارك  يكـن  لـم  محمـد  أبـو 
مصيرهـا بذاكرتـه فقـط، ففي إحدى 
الاحتلال  يشـنها  التـي  الحـروب 
الإسـرائيلي بيـن حيـن وآخـر علـى 
بطلـق  للإصابـة  تعـرض  القطـاع، 
نـاري متفجـر فـي فخـذه، أدى إلـى 
بتـر سـاقه من أعلـى الفخـذ، لم يفت 
هـذا فـي عضـده، واسـتمرت حياتـه 
شـن  أن  إلـى  الذكريـات  وتخزيـن 
الاحتلال حربـه الأكثـر دموية على 

قطـاع غـزة فـي أكتوبـر 2023.
أبـو  إصابـة  أن  البعـض  يعتقـد  قـد 
محمـد منعـت قـوات الاحتلال مـن 
كيـف  إذ  بـالأذى،  لـه  التعـرض 
شـخصًا  يعتقلـوا  أن  لهـم  يمكـن 
الـذي  أن  غيـر  مبتـورة،  بسـاقٍ 
حـدث العكـس تمامًـا، اعتقلته قوات 
إلـى  ينتمـي  أنـه  الاحتلال بدعـوى 
القسـام،  كتائـب  فـي  النخبـة  وحـدة 
الرجـل الطاعـن فـي السـن ومبتـور 
السـاق، يصـرّ الاحتلال علـى أنـه 

مقـاوم!!
فـي  بـه  وألقـي  محمـد  أبـو  اعتقـل 
غياهـب معتقـل سـيديه تيمـان! على 
رعايـة،  ولا  علاج  دون  الأرض 
بيـن جـدران قاسـية، فامتـزج ألمـه 
الجسـدي بالعـزل والإهمـال الطبـي 

الاحتلال. فـي سـجون 
فتحـت  الفظيعـة  الاعتقـال  أحـوال 

المبتـورة،  لقدمـه  القديـم  جرحـه 
بقائـه  طـول  مـن  ظهـره  وتقـرح 
ملقـى على الأرض، ورويـدًا رويدًا 
ويفقـد  ويضعـف  ينحـل  جسـده  بـدأ 
قـواه، حتـى بـات لحمـه يـذوب مـن 
واقتـرب  والإهمـال،  الألـم  وطـأة 
كل  الظهـور!  مـن  العظمـي  هيكلـه 
هـذا وإدارة المعتقـل تتجاهلـه تمامًا.
معصوبـي  الأسـرى  رفاقـه  حـاول 
تقديـم  تيمـان  سـيديه  فـي  الأعيـن 
أي مسـاعدة لـه، غيـر أنـه لـم يكـن 
بيدهـم أي حيلـة، فارتقـى أبـو محمد 
مـن  بـه  حـلّ  مـا  يشـكو  ربـه  إلـى 

وعجـز. وهـن 
الدمـاء الحـرة فـي  بارتقائـه ثـارت 
عـروق رفاقـه الأسـرى، فانتفضـوا 
بهتافـات  السـجن  إدارة  وجـه  فـي 
مـا  علـى  منهـم  احتجاجًـا  عاليـة، 
تعذيـب  مـن  محمـد  أبـو  بـه  مـرّ 
إلـى  ارتقـى  حتـى  طبـي  وإهمـال 
السـجن  إدارة  مـن  كان  فمـا  ربـه، 
بمزيـد  انتفاضتهـم  واجهـت  أن  إلا 
مـن القمـع والتعذيـب، وغـدا القمـع 
روتينًـا يوميًـا لمعتقـل سـيديه تيمان.
لـم تنتـه قصـة أبـو محمـد عنـد هـذا 
الشـهيد  الأسـير  أبـو محمـد  الحـد.. 
المرتقـي، ارتقـت عائلتـه أيضًـا فـي 
غـزة،  قطـاع  علـى  الإبـادة  حـرب 
وحكايـة ارتقائـه فـي الأسـر تناولها 
فقـط الأسـرى المحـررون، فهـو مع 
الأسـف لـم يكـن حتى رقمًـا معترف 
الحركـة  شـهداء  سـجلات  فـي  بـه 
الإسـرائيلي  فالاحتلال  الأسـيرة؛ 
لـم يبلـغ مؤسسـات الأسـرى باسـمه 
الآن  حتـى  فهـو  ارتقائـه..  ووقـت 
المجهـول فـي الأرض، المعلـوم في 

السـماء.. إلـى متـى؟!

أبو الحمص يستقبل الكاتب والناشر أبو الحمص يستقبل الكاتب والناشر 
اليوناني كاتسيكياساليوناني كاتسيكياس

n اســتقبل رئيس هيئة شؤون 
الأســرى والمحرريــن رائد أبو 
يــوم الاثنين،  الحمص صباح ال
ــي مقــر الهيئة الرئيســي في  ف
مدينة البيرة، الكاتب والناشــر 
كونســتانتينوس  ــي  اليونان
كاتســيكياس، بحضــور الأمين 
العــام لاتحــاد الكتــاب والأدباء 

الفلسطينيين.
وأطلع أبو الحمص كاتسيكياس 
الأوضــاع  مجريــات  ــى  عل
الســجون  داخــل  والأحــداث 
الاسرائيلية، وجملة  والمعتقلات 
تنكيلية  السياســات العقابيــة وال
الأســرى  ــى  عل المفروضــة 
والأسيرات، والتي حولت حياتهم 
ــى جحيــم حقيقــي، حيــث لا  ال
يملكــون أدنى مقومــات الحياة 

الآدمية والانسانية.
وأكــد أبــو الحمــص أن أوضاع 
هــي  والأســيرات  الأســرى 
ــى امتــداد ســنوات  الأخطــر عل
وأن  الأســيرة،  الحركــة  نضــال 
سياســة الحرمان طالــت الكتب 
الدراســة  وأدوات  فــات  والمؤل
ــوا يرتكــزون عليهــا  تــي كان ال
لتغلــب على وحدتهــم وعزلهم  ل
ــم الخارجــي، وهو ما  عــن العال
تلفاز  تزامن مع ســحب اجهزة ال
والراديوهــات، وتحويــل امتلاك 
القرطاســية  اداة مــن ادوات  اي 

م أو ورقة تهمة  حتى لو كانت قل
يمكــن أن تكلــف الأســير جولة 
تعذيب قاســية قد توصله لدرجة 

قريبة من الموت.
ــى أن  وأشــار أبــو الحمــص ال
اســتطاعوا  والأسيرات  الأســرى 
ــاة والحرمــان  ــوا المعان أن يحول
يئة بالتطور  والوحدة الى حياة مل
ثقافي، حتى  والابــداع العلمي وال
يــن  ل المحل بينهــم  مــن  أصبــح 
ــاء  والادب والكتــاب  السياســين 
والاكاديمييــن، وهــذا يدلل على 
الفلســطينية  الارادة  صلــب 

ومتانتها.
من جانبه أعرب كاتسيكياس عن 
تضامنه مع الشعب الفلسطيني 
الفلســطينيين،  يــن  والمناضل
مؤكداً أنه يحمل رســالة انسانية 
ووطنيــة وثقافية تجــاه القضية 
الفلســطينية، وأنه ســيبقى بهذه 
العزيمــة لفضح جرائم الاحتلال 
بحــق النســاء والاطفــال وكبار 
السن، مشدداً على أهمية الآداب 
ثقافة في محاربة الاســتعمار  وال

والاستبداد.
مــن  كاتســيكياس  أن  يذكــر 
مناصري القضية الفلســطينية، 
ــى  وصاحــب موقــف ثابــت عل
مستوى اليونان وأوروبا والعالم 
الهــم  يحمــل  ودائمــا  بأســره، 

الفلسطيني أينما وطأة قدماه.

أبو محمد الأسير.. ذاكرة فلسطينية ارتقت بلا رقمأبو محمد الأسير.. ذاكرة فلسطينية ارتقت بلا رقم

إحصائيات الاسرى.. مع حلولإحصائيات الاسرى.. مع حلول
 شهر رمضان شهر رمضان

أســير   9300 مــن  ــر  أكث  n
وعربــي  فلســطيني  ومعتقــل 
الاحتــال  ســلطات  تحتجزهــم 
ســجونها،  داخــل  الإســرائيلي 
ويواجهون سياســات التعذيب 
والتجويــع والقتل البطيء منذ 
بــدء جريمــة الإبــادة، وبوتيرة 
ــي تاريخ الحركة  عدّ الأخطر ف تُ

الأسيرة.
الأســرى  آلاف  خضــع  وقــد 
لسياسة التجويع المستمرة منذ 
مــا يقــارب العاميــن ونصف، 
ــام فــي  ــى الصي إل واضطــروا 
تكتفــي  ــام، حيــث  الأي معظــم 
إدارة الســجون بتقديــم لقيمات 
ــة لا تكفي إلا لإبقائهم على  ل ي قل
ــاة. كما حُرم الأســرى  قيد الحي
مــن أداء الصــاة جماعياً، وفي 
نعوا من  بعــض المعســكرات مُ
حقهم في الصلاة واقتناء القرآن 

الكريم.
ومن بين الأسرى نحو 70 أسيرة 

محتجــزات في ســجن الدامون 
ومراكــز التحقيــق، إضافة إلى 
نحــو 350 طفــاً محتجزيــن 
وعوفــر،  مجــدو  ســجني  فــي 
ويواجهون ذات السياســات من 

تعذيب وتجويع.
ــادة، ارتقى ما  وبعد جريمة الإب
يزيــد عن مئة أســير، أعلن عن 
هويات )88( أســيرا، منهم من 
ارتقى نتيجــة لجريمة التجويع 
إلى جانب التعذيب، وسياســات 
التنكيل، والاعتداءات الجنسية. 
يــد أحمــد  نذكــر أن الطفــل ول
استشــهد في ســجون الاحتلال 
ــك فــإن مئات  جوعــاً، ومــع ذل
التجويــع  يواجهــون  الأطفــال 
والحرمــان من أبســط حقوقهم. 
ــى أن الاحتلال  *كما ونشــير إل
يواصل اعتقال تسعة أسرى منذ 
ما قبل توقيع اتفاقية )أوســلو(، 
اعتقــال  مــدة  تجــاوزت  وقــد 

بعضهم أربعة عقود. 

رمضـان  يحتـاج  لا  العـادة،  فـي 
إلـى تصريـحٍ  ليحـلّ، ولا  إذنٍ  إلـى 
يكتمـل  أن  يكفـي  ليُعلـن حضـوره. 
القلـوب، ويتهيّـب  الهالل، وتتهيّـأ 
الطهـر.  شـهر  قـدوم  المؤمنـون 
لكـن فـي الزنازيـن المعتمـة، خلـف 
لا  رجـال  ثمّـة  العاليـة،  الأسالك 
يعرفـون إن كان الهالل قد أشـرق، 
ولا إن كان الأذان قـد صـدح معلنًـا 
عتمـة  فـي  هنـاك،  الصيـام.  بـدء 
يُحجـب  الأخبـار،  وانقطـاع  العـزل 
الإيمـان  ويُعاقَـب  نفسـه،  الزمـن 

إيمـان. لأنـه 
 

بقلم: سـامي إبراهيم فودة

أسـرى  عـن  تتحـدّث  تقاريـر 
جلبـوع  سـجن  فـي  فلسـطينيين 
رمضـان،  شـهر  دخـول  يجهلـون 
ورفـض  التواصـل  انقطـاع  بفعـل 
إدارة السـجن إبلاغهـم بالمناسـبات 
تفصيلاً  الأمـر  ليـس  الدينيـة. 
عابـرًا فـي يوميـات الاعتقـال، بـل 
إنسـاني  بحـقٍّ  مباشـر  هـو مسـاسٌ 
يعـرف  أن  أصيـل:  وروحـي 
وأن  عبادتـه،  زمـن  الإنسـان 
يمارس شـعائره دون قيدٍ أو إذلال.
أن يحُرم الأسـير من معرفة دخول 
رمضـان، فذلـك يعنـي عزلـه عـن 
العالـم، عـن أهلـه الذيـن يسـتقبلون 
التـي  أمـه  وعـن  بالدعـاء،  الشـهر 
كانـت تنتظر صوتـه قبيل المغرب، 
وعـن أطفالـه الذيـن تعلمّـوا الصوم 
علـى اسـمه. هـو قطـعٌ لآخـر خيـطٍ 
يربطـه بـدورة الحيـاة الطبيعية. إنه 
الجسـد،  سـجن  مضاعـف:  عقـابٌ 

ثم سـجن الـروح.
مـا  ذلـك  إلـى  أضيـف  مـا  وإذا 
يُتـداول عـن تصعيدٍ في ممارسـات 
وجبـات  وتقليـص  التجويـع، 
الشـعائر  مظاهـر  ومنـع  الطعـام، 
الصـورة  فـإن  الجماعيـة،  الدينيـة 

تصبـح أكثـر قتامـة. فالتجويـع فـي 
اعتـداءً علـى  فقـط  ليـس  رمضـان 
لإفـراغ  محاولـة  هـو  بـل  الجسـد، 
وتحويـل  معناهـا،  مـن  العبـادة 
الصيـام مـن عبـادةٍ طوعيـة سـامية 
أداة  تسُـتغل  قسـرية  معانـاة  إلـى 

وإذلال. ضغـطٍ 
فـي كل الشـرائع والقوانين الدولية، 
يكُفـل للأسـرى حقّهـم فـي ممارسـة 
شـعائرهم الدينيـة، وفـي التواصـل 
كرامتهـم.  يحفـظ  الـذي  الإنسـاني 
عـن  يكشـف  يجـري  مـا  أن  غيـر 
إلـى  الإهمـال  تتجـاوز  سياسـة 
التضييـق  وتتخطّـى  التعمـد، 
فحيـن  المنهجـي.  القمـع  إلـى 
موعـد  معرفـة  مـن  الأسـير  يمُنـع 
يحُـرم  أو  السـحور،  أو  الإفطـار 
عليـه  ق  يضُيّـَ أو  المصحـف،  مـن 
فـي الصلاة، فإننـا أمـام اسـتهدافٍ 

ووجدانـه. لهويتـه  مباشـر 
ليـس  السـجن  فـي  رمضـان 
هنـاك،  البيـوت.  فـي  كرمضـان 
تتحـوّل التمـرة إلى تـرف، وجرعة 
الأذان  وصـوت  أمـل،  إلـى  المـاء 
ظـلّ  ذلـك،  ومـع  بعيـد.  حلـمٍ  إلـى 
طويلـة  عقـودٍ  عبـر  الأسـرى 

محرابًـا،  الزنازيـن  مـن  يجعلـون 
ومـن الجـوع صلاة، ومـن الصبـر 
يصنعـون  كانـوا  للحريـة.  طريقًـا 
يقـدّرون  الخاصـة،  تقاويمهـم 
ويتشـاركون  بالحـدس،  المواقيـت 
كسـرة الخبـز كمـا لـو أنهـا وليمـة.
لكـن أن يحُرمـوا حتـى مـن معرفـة 
يعنـي  فذلـك  قـد دخـل،  الشـهر  أن 
أن السـجّان يحـاول السـيطرة علـى 
السـماء،  يحتكـر  أن  ذاتـه،  الزمـن 
وأن يمنـع الهلال مـن أن يرُى ولو 

فـي القلـوب.
شـأنًا  ليسـت  الأسـرى  قضيـة  إن 
إنسـانيًا فحسـب، بـل اختبـارٌ حقيقي 
لضميـر العالـم. فكرامة الإنسـان لا 
تتجـزأ، وحقّـه فـي العبـادة لا يُعلـّق 
وحيـن  سـجن.  إدارة  قـرار  علـى 
القضبـان،  خلـف  الإيمـان  يقُمـع 
ويغـدو  تواطـؤًا،  الصمـت  يصبـح 

مسـؤولية. الـكلام 
حُجـب  مهمـا  رمضـان،  سـيبقى 
هلالـه، شـاهدًا علـى صمـود أولئك 
إعلان،  بلا  يصومـون  الذيـن 
صـوت،  مكبـّر  بلا  ويصلـّون 
ويؤمنـون بـأن فجـر الحرية – وإن 

محالـة. لا  آتٍ   – ليلـه  طـال 

حين يُحجب الهلال... ويُحاصر الإيمانحين يُحجب الهلال... ويُحاصر الإيمان

قراءة في عزل الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع ومنعهم من معرفة دخول رمضانقراءة في عزل الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع ومنعهم من معرفة دخول رمضان
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة
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من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 05 مارس  2026 م
الموافق لـ 15 رمضان 1447 هـ

الدولـي  العدالـة  منتـدى  أصـدر 
IJ- الجماعي�ة)  الإب�ادة  (لمناهض�ة 
توثيقيًـا  قانونيًـا  تقريـرًا   )FAG
حرمـة  “انتهـاك  بعنـوان  موسـعًا 
فيـه  حمّـل  الفلسـطيني”،  الجسـد 
الإسـرائيلي  الاحتلال  سـلطات 
بسياسـة  وصفـه  مـا  مسـؤولية 
الفلسـطينيين  كرامـة  تمـس  منهجيـة 

المـوت. بعـد  حتـى 
ويسـتعرض التقريـر، الـذي يمتد على 
الوقائـع  عشـرين صفحـة،  مـن  أكثـر 
المتعلقـة بسياسـة احتجاز الجثامين في 
مـا يعُـرف بـ”مقابر الأرقام” وثلاجات 
الموتـى، مشـيرًا إلـى شـبهات العبـث 
بشـرية،  أعضـاء  ونـزع  بالجثاميـن 
عائالت  شـهادات  إلـى  مسـتندًا 
الشـهداء، وتقاريـر طبيـة، وتحقيقـات 
إعلاميـة دوليـة، بالإضافـة إلـى تحليل 
جنيـف  اتفاقيـات  إلـى  يسـتند  قانونـي 
والبروتوكـول   ،1949 لعـام  الأربـع 
الإضافـي الأول لعـام 1977، ونظـام 
الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  رومـا 

الدوليـة.

منتدى العدالة الدولي – اسـطنبول

ويرصـد التقريـر تطـور هذه السياسـة 
منـذ عـام 1967، مؤكـدًا أن احتجـاز 
اسـتثنائيًا،  إجـراءً  يعـد  لـم  الجثاميـن 
جماعـي،  وعقـاب  ضغـط  أداة  بـل 
وورقـة تفاوض سياسـية، مـع التطرق 
إلـى مـا أثيـر حـول مـا يسـمى بـ”بنـك 
الجلـد الإسـرائيلي” والأرقـام القياسـية 
المعلنـة فـي مجـال زراعـة الأعضاء، 
مسـتمرة  فلسـطينية  تسـاؤلات  وسـط 
الأعضـاء  بعـض  مصـادر  حـول 

المزروعـة.
وفـي خلاصـة قانونيـة حازمـة، يـرى 
الجثاميـن،  احتجـاز  أن  المنتـدى 
ومنـع  لذويهـا،  تسـليمها  ورفـض 
المسـتقل،  الشـرعي  الطبـي  الفحـص 
قـد يرقـى إلـى جرائـم حـرب وجرائـم 
ضد الإنسـانية إذا ثبت الطابع الواسـع 

الممارسـات. لهـذه  المنهجـي  أو 
ودعـا التقريـر الادعاء العـام للمحكمة 
تحقيـق  فتـح  إلـى  الدوليـة  الجنائيـة 

الأمـم  طالـب  كمـا  عاجـل،  أولـي 
المتحـدة بتشـكيل لجنة تحقيق مسـتقلة، 
معرفـة  فـي  العائالت  حـق  وضمـان 
وإجـراء  أبنائهـا  جثاميـن  مصيـر 

محايـدة. طبيـة  فحوصـات 
بالتأكيـد  تقريـره  المنتـدى  وختـم 
الإنسـاني  الجسـد  احتـرام  أن  علـى 
أو  سياسـيًا  شـأنًا  ليـس  المـوت  بعـد 
تفاوضيًـا، بـل التـزام قانونـي مطلـق، 
محـذرًا مـن أن اسـتمرار الإفالت من 
العقـاب فـي مثل هـذه القضايـا يقوّض 

برمتهـا. الدوليـة  العدالـة  منظومـة 

ثلاجـات الموتـى ومقابـر الأرقـام فـي 
الفلسـطيني السـياق 

مواقـع  بأنهـا  الأرقـام  مقابـر  تعُـرف 
سـرية تحتفـظ فيهـا سـلطات الاحتالل 
الفلسـطينيين  بجثاميـن  الإسـرائيلي 
أثنـاء عمليـات الاعتقـال  الذيـن قتلـوا 
نتيجـة  أو  المسـلحة،  المواجهـات  أو 
“نشـطاء  بأنهـم  إسـرائيل  تصفـه  مـا 
أو مشـتبه بهـم”. وتسُـمى هـذه المقابـر 

تدُفـن  لا  الجثاميـن  لأن  الاسـم  بهـذا 
بأسـماء أصحابهـا، بـل يُخصـص لكل 
جثـة رقـم يسُـجل في سـجلات إدارية. 
ويتـم الاحتفـاظ بالجثاميـن في ثلاجات 
طويلـة،  لفتـرات  تبريـد  غـرف  أو 
تسـليمها  قبـل  لسـنوات،  تمتـد  أحيانًـا 
الحـالات  بعـض  فـي  أو  للعائالت، 

نهائـي. تسـليم  أي  دون 
وقـد وثقّـت منظمـات حقـوق الإنسـان 
الجثاميـن  لمئـات  حـالات  عـدة 
الثلاجـات،  هـذه  فـي  المحتجـزة 
مؤكديـن أن الهـدف الرسـمي المعلـن 
غالبًـا هـو “التحقيـق الجنائـي”، بينمـا 
الاحتجـاز  أن  الفلسـطينيون  يـرى 
يسُـتخدم كأداة ضغـط سياسـي وعقابي 
جماعـي، لتأجيـل الدفـن وخلـق حالـة 
مـن الألم النفسـي والمعنـوي للعائلات 

لمجتمـع. وا
والتقاريـر  التحقيقـات  بعـض  وتشـير 
الدوليـة إلـى شـبهات العبـث بالجثامين 
وهـو  البشـرية،  الأعضـاء  نـزع  أو 
مـا يثُيـر مخـاوف قانونيـة وأخلاقيـة، 
حيـث يشـير القانـون الدولـي إلـى أن 
البشـري  الجسـد  علـى  اعتـداء  أي 
مـن  العائلـة  حرمـان  أو  الوفـاة،  بعـد 
حـق الدفـن، قـد يعُـد انتهـاكًا صارخًـا 
للاتفاقيـات الدوليـة، بمـا فيهـا اتفاقيات 
الإضافـي  والبروتوكـول  جنيـف 
الأول، وقـد يرقـى إلـى جرائـم حـرب 
أو  المنهجـي  الطابـع  اتخـذ  حـال  فـي 

الواسـع.
ويؤكـد الفلسـطينيون أن هـذه السياسـة 
بـل   ،1967 عـام  منـذ  تتوقـف  لـم 
آليـة  مـن  جـزءًا  لتصبـح  تطـورت 
والمجتمـع،  العائالت  علـى  للضغـط 
فـي  تفاوضيـة  ورقـة  أيضًـا  وتُعـد 
بعـض المراحـل السياسـية، مما جعلها 
وقانونيـة  حقوقيـة  انتقـادات  محـور 

الدولـي. المسـتوى  علـى 

مقابله مع عائلة الشهيدة:مقابله مع عائلة الشهيدة:
عائلة الأسيرة الشهيدة وفاء جرار ... عائلة الأسيرة الشهيدة وفاء جرار ... 

ورمضان في ظل الغيابورمضان في ظل الغياب

n أجــرى الحــوار : مركــز كن بلســما 
للدراسات والأبحاث - فلسطين

ممكن تعريف بالشهيدة وفاء جرار ؟
الشــهيدة وفــاء جــرار، ارتقــت بتاريخ 
05/08/2024  عــن عمــر يناهز 50  
عــام وكم ســاعة بعــد اعتقــال وإصابة 

لقدمين  وبتر ل
ناشطة اجتماعية مرشــحة للانتخابات 
ــا  موعدن قــدس  ال بقائمــة  التشــريعية 
خريجة بكالوريوس لغة عربية وكانت 
ــة ماجســتير برضه لغــة عربية،  ب طال
زوجة أسير كان نصف سنوات زواجهم 

اعتقال، وام لأربعة أبناء
ــي ظــل وجــود  ف كيــف كان رمضــان 

الشهيدة الأم وفاء جرار؟
وقتهــا  كل  تســتثمر  كانــت  الشــهيدة 
فــي رمضــان بطاعة لله وجبــر خواطر 
ــي الضحــى كفرض  المكلوميــن، تصل
اتهــا يوميا ومــن ثم صلاة  أساســي بحي
الظهــر وتظل تقرا أجزاء من القران بين 
أدان الظهــر حتى أذان  العصر وبعدها 
تقوم تصلي العصــر وتبدأ فى  تحضر 
ــدة الإفطــار وبعــد المغــرب تجهز  مائ
نفســها لصلاة  التراويــح وبعد الصلاة 
ــى بيــوت الشــهداء والأســرى  لــف عل ت
ــدا  بعد أحداث مخيم جنين كانت  وتحدي
يوميا بعد التراويح تزور بيتين لشهداء 

او أسرى
أول رمضــان بعد الحــرب كان رمضان 
عــام 2024  وهو اخــر رمضان قضته 
معنا كانت رافضة اي عزومة من الأهل 
ــة الرحــم وهــي أيضا مــا عزمت  وصل
قليل من الطعام  ال حــدا وكانت تكتفــي ب
تها بســبب أوضــاع الحرب  قاصدة فعل
وجــوع الناس وممارســات الاحتلال في 
تجويع أســرانا  فكان عندهــا رفض تام 
ــة  الاجتماعي المجامــات  للممارســة 
ــة الرحم خصيصا  بالافطــارات من صل
كتضامن مع الأسرى » تقول ابو حذيفة 
بالســجن بدون اكل هو والأسرى وناس 

بغزة بتموت وانا احضر عزايم«
الشــهيدة ام حذيفــة هي أيضــا زوجه 
أســير ، فكيــف كان يمر عليكم شــهر 
ــي ظــل غيــاب الوالــد عبد  رمضــان ف

الجبار جرار ؟

قــال كانت  ــدة طوال ســنوات الاعت وال ال
تحمل كل المســؤوليات والواجبات التي 
ــى لا  ــد حت وال ــوم بهــا ال يفتــرض ان يق
تشعرنا بأي عبئ شــخصي بعدم وجود 
ــا متحملين أشــي فوق  ــه احن الأب او ان

طاقتنا
نا كنير  ل ا انه فــي مث كانت دوما تشــعرن
وانه هــذه الحياة ثمنهــا غالي ومش اي 
ــاة وربنا يصطفينا  حــدا بختار هيك حي

لهذا الجهاد
كانــت مــا تحرمنا مــن اي تفاصيل في 
رمضان الســنوات الماضية،  والسنوات 
ــى تمر  ما فيها حروب تحاول تعمل  ت ال
أجــواء وتســعدنا عشــان ما نشــعر انه 
فرحتنا مكســورة تشــعل زينة بســيطة 
والد  ل لرمضان لتفرحنا، نبدأ بأول دعوة ل
والأســرى وتســتذكر وجــوده معنا على 

طاولة الأفطار. 
تحمــل صفــات  كانــت  فعــاً  ــدة  وال ال
الشهداء من محياها وجميلة في أفعالها 
كلهــا برمضــان وغير رمضــان، يعني 
صحــن القطايف يلي ما حدا عمل متله 
ــان، زينة رمضان  حتى طعمه مميز ل
اللى هي كانت تحطها عشــان تســعدنا 
اة  وللأســف انطفأت بعدها الزينة والحي

وبنا.  بكل أيامها بعيوننا وقل
كلمه أخيره ؟

ــدة كانت نعمة وكنــت مدركين لها  وال ال
تماما عشــان هيــك فقدانها كان صعب 
ــا مدركينهــا وعارفين انه  ــه احنا كن لان
يــر اوقات  ــى كت ــا عل وجودهــا معوضن
وظروف عشــناها او تفاصيــل نحرمنا 
ــت كان صدمة لانه  منهــا، ولمــا اعتقل
عارفين انه حتى لو اشهر احنا منقدرش 

نعيش طبيعي بدونها
ــا ايمان  ن ولكــن هي كانــت زارعة جوات
ــا وما هي الا طريق  ي ــر انه هاي دُن ي ي كب

للجنة وكل ما صبرنا ربنا رح يعوضنا
ــام العادية ولا  ــه لا الاي بــس للاســف ان
ثاني قــادر يمر  رمضــان الاول وهــاد ال
عادي بالعكس عــم ينهش بقلوبنا وجع 
وفقــد ما بعده فقد بــس متطمنين عليها 
والد  انهــا بجنة نعيم ولكن خوفنا على ال
به الظــروف الصعبة هي الكســرة لانه 

يه فقد وخوف عل

منتدى العدالة الدولي يوثق انتهاك حرمة الجسد الفلسطيني ويطالب منتدى العدالة الدولي يوثق انتهاك حرمة الجسد الفلسطيني ويطالب 
بتحقيق دولي عاجلبتحقيق دولي عاجل

بلـدة  فـي  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  قلـب  فـي 
بيتـا جنـوب نابلـس حيـث تتقاطـع حيـاة النـاس 
وُلـد  والصمـود  النضـال  صفحـات  مـع  اليوميـة 
بلال غالـب أحمـد بهلـول ابـن هـذه البلـدة التـي 
مواجهـات  طويلـة  سـنوات  مـدار  علـى  شـهدت 
ومطالبـات بحريـة وكرامـة كانـت بيتـا مثـل كثير 
مـن مـدن وقـرى فلسـطين تربّـي شـبابا عاشـوا 
طريقـا مليئـا بالتحديـات تحـت الاحتلال وكبـادر 
كثيـرون  مـا رآه  إلـى مواجهـة  الشـباب  هـؤلاء 

وكرامتهـم  حريتهـم  يمـس  وظلـم  انتهـاكات 

بفلم : ثورة ياسـر عرفات

فـي  بيتـا  مـن  بالل  خـرج   2003 العـام  فـي 
ظـروف صعبـة لـم تكـن غريبـة على واقـع الحياة 
فـي تلـك الفتـرة مـن تاريـخ الضفـة الغربيـة فقـد 
المنطقـة  الإسـرائيلي  الاحتالل  قـوات  داهمـت 
واعتقلتـه فـي خطـوة أثـرت بشـكل جـذري علـى 
حيـاة أسـرته ومسـتقبله منـذ ذلـك الحيـن بـدأ بلال 
رحلـة طويلـة داخـل سـجون الاحتالل حيـث بقي 
فتـرة  خالل  طويلـة  لسـنوات  الاحتجـاز  رهـن 
عامـا   25 لمـدة  بالسـجن  عليـه  حُكـم  الاعتقـال 
بعـد  الإسـرائيلية  العسـكرية  المحاكـم  قبـل  مـن 
خضوعـه لفتـرة تحقيـق وصفتهـا تقاريـر محليـة 
يمنحـه حريـة الاختيـار  لـم  بالقاسـية وهـو حكـم 
فـي مصيـره وإنمـا وضعـه فـي إطـار إرادة نظام 

حينهـا السـجون 
رغـم التحديـات التـي فرضتها ظروف السـجن لم 
يتراجـع بالل عن بنـاء ذاته واسـتثمار الوقت بما 
يفيـد عقلـه وروحـه ففـي سـياق مسـارات التعليـم 
الفلسـطينيين  الأسـرى  بعـض  إليهـا  سـعى  التـي 
متابعـة  مـن  بالل  تمكـن  الأسـر  سـنوات  خالل 

شـهادة  علـى  وحصـل  السـجن  داخـل  دراسـته 
وهـو  الاجتماعيـة  الخدمـة  فـي  البكالوريـوس 
إنجـاز يشـير إلـى تصميمـه علـى تحويـل محنتـه 
داخـل  حتـى  الشـخصي  للتطـور  فرصـة  إلـى 
جـدران السـجن يقبـع اليـوم بلال في سـجن النقب 
الصحـراوي بعيـدًا عـن عائلتـه وأهـل بلـده وفـي 
22 فبرايـر 2026 توفـي والـده غالـب عديلـي 
إلـى  صعـد  الـذي  المحـرر  الأسـير  جمـال  أبـو 
جنـات الخلـد بعـد رحلـة كفاح ونضـال طويلة هذا 
الرحيـل سـيترك أثـرًا عميقًـا فـي قلـب بالل فهـو 
يواجـه الآن ألـم الفقـد إلـى جانـب محنتـه داخـل 

السـجن
قصـة الأسـير بالل بهلـول ليسـت مجـرد سـيرة 
فرديـة بـل هـي صفحـة مـن صفحـات حيـاة مليئة 
بالصمـود فـي وجـه الاحتالل بالل رغم سـنوات 
الأسـر وفقدانـه لوالـده الغالـي يظـل رمـزًا لقـوة 
الإرادة وثبـات النفـس تذكّرنـا قصتـه بـأن الحرية 
والكرامـة همـا الهـدف الدائم لكل أسـير فلسـطيني 

وعائلتـه فـي انتظـار يـوم يتحقـق فيـه الفـرج.

بلال بهلول صمود الأسير وفقدان الأببلال بهلول صمود الأسير وفقدان الأب
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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أكتوبـر  مـن  السـابع  يكـون  أن  مـا  أحـدٌ  يتخيـل  يكـن  لـم 
2023 العلامـة الفارقـة فـي حياة الأسـرى ونقطـة التحول 
الأسـرى  تجـاه  السـجون  إدارة  سياسـات  فـي  الإجراميـة 
وقضيتهـم العادلـة ..سـنوات طويلـة مـن الآلام والمعانـاة 
الانجـازات  أبسـط  لتحقيـق  الأسـرى  خاضهـا  والنضـالات 
الحياتيـة والحقـوق الإنسـانية الأساسـية تلاشـت واختفـت 
خلـف قوانيـن سـادية شـرعنها الاحتالل دون حسـيبٍ أو 
رقيـب ، فـي ظـل صمـت دولـي مريـب وغيـاب كامـل لأي 
دور للمنظمـات الحقوقيـة الدوليـة ممـا تـرك الــأسرى فـي 

مواجهـة المـوت اليومـي وحدهـم .
 

تقرير: مؤسسـة العهد الدولية 

مـا يحـدث للأسـرى خلال العاميـن الأخيريـن فـي سـجون 
الاحتلال يثيـر الجـدل حـول التطـورات الأمنيـة والقانونيـة 
عمليـة  فـي  للمضـي  الاحتلال  شـرعنها  التـي  الخطيـرة 

الانتقـام التـي يُمارسـها تجـاه الأسـرى .
تقتـرح  قوانيـن  إسـرائيلية  سياسـية  إذ طرحـت شـخصيات 
تغييـرات جذريـة فـي التعامـل مـع الأسـرى الفلسـطينيين، 
مـن بينهـا مشـروع قانـون إعـدام الأسـرى إلى جانـب أفكار 
غيـر مسـبوقة مثـل إنشـاء سـجن محـاط بــ » التماسـيح « 

لتشـديد الحراسـة علـى الأسـرى ومنـع هروبهـم !!
مـن  السـابع  فـي  غـزة  قطـاع  علـى  الحـرب  انـدلاع  فمنـذ 
أكتوبـر / تشـرين أول 2023، أعلـن الاحتلال الإسـرائيلي 
حالـة الطـوارئ، فـي خطـوة شـكّلت نقطـة تحـوّل خطيـرة 
السـجون  داخـل  والأسـرى  عامـة  الفلسـطينيين  واقـع  فـي 
خاصـة، حيـث حـوّل حيـاة الأسـرى إلـى واقـع تنُتهـك فيـه 
أبسـط مقومـات الكرامـة الإنسـانية، ويتدنـى إلـى مـا دون 

الحـد الأدنـى المقبـول إنسـانيًا ..
إذ أعلنـت مفوضـة مصلحـة السـجون، اللـواء كاتـي بيـري، 
العمـل  تعليـق   ،2023 أول  تشـرين   / أكتوبـر   16 فـي 
قانـون  تفعيـل  وبـدء  الأسـرى  لحيـاة  الناظمـة  باللوائـح 
والسـجّانين  السـجون  لإدارة  أتـاح  إجـراء  فـي  الطـوارئ، 
مخالفـة القوانيـن بشـكل » قانونـي » ، وقد جـاء في إعلانها 
أنـه »فـي ضـوء الوضـع الأمنـي الاسـتثنائي الـذي يسـود 
دولـة إسـرائيل خلال الحـرب، وبالرغـم ممـا ورد فـي كل 
اللوائـح الناظمـة، سـيتم تخفيـض شـروط الحيـاة إلـى الحـد 
يسـري  أن  علـى  الأنشـطة«،  كافـة  إلغـاء  أو   / و  الأدنـى 
إلـى  أو   2023 الأول/أكتوبـر  تشـرين   29 حتـى  القـرار 

حيـن اتخـاذ قـرار آخـر.
ورغـم أن القانـون يجيـز تعليـق شـروط حيـاة الأسـرى لمدة 
أسـبوعين فقـط فـي كل مـرة، فإنه لا يحدد سـقفًا لعدد مرات 
التجديـد، الأمـر الـذي مكّـن مصلحـة السـجون مـن تجديـد 

القـرار مـرات متتاليـة والإبقـاء عليـه سـاريًا حتـى اليوم.
وبنـاءً علـى ذلـك ، جـرى بموجـب قانـون الطـوارئ تعليـق 
العمـل بكافـة اللوائـح والأنظمـة التـي تنظّـم شـروط حيـاة 
فـي  جذريـاً  تغييـراً  عكـس  و   ، السـجون  داخـل  الأسـرى 
ظـروف الاعتقـال ، وأتـاح للاحتلال إيـواء الأسـرى دون 
أسـرّة، فـي تجاوز صريح لما يُسـمى » قانـون مكان العيش 
» ، وشـملت التغييـرات تجميـد زيـارات الأهالـي والطواقـم 
القانونيـة ومنظمـة الصليـب الأحمـر حتى بات الأسـرى في 
عزلـة تامـة عـن العالـم الخارجـي ، كمـا تـم وقطـع القنوات 
قطـع  اسـتمرار  مـع  الأسـرى،  عـن  والهاتفيـة  التلفزيونيـة 
الميـاه والكهربـاء وتقليـص كميـات الطعـام إلى حـد التجويع 
، وحرمـان الأسـرى مـن اسـتخدام المرافـق الصحيـة مـن 
ميـاه وعيـادات، إضافـة إلـى الشـروط الصحيـة المرتبطـة 

بالتعـرض للهـواء النقـي وأشـعة الشـمس، فضلًًا عن سـحب 
المقتنيـات الشـخصية كالملابـس والأغطيـة وغيرهـا.

وفـق إجـراءات قانـون الطـوارئ ، تحولـت السـجون إلـى 
غوانتانامـو  غـرار »  علـى  للتعذيـب  ومعسـكرات  مسـالخ 
» جديـد ، فـي ظـل مـا يـرد مـن معلومـات عـن ممارسـات 
تعذيـب قاسـية وممنهجـة بحـق الأسـرى  ، وقـد كان لحالـة 
الطـوارئ أثـر مدمـر علـى واقـع الأسـرى الفلسـطينيين، إذ 
تفاقمـت ظـروف الاعتقـال بشـكل غيـر مسـبوق، وارتفعـت 
أو  تهمـة  دون  المحتجزيـن  الإدارييـن  المعتقليـن  أعـداد 
محاكمـة، وتوسـعت دائـرة الانتهـاكات الجسـيمة، بمـا فـي 
الرعايـة  مـن  والحرمـان  المعاملـة  وسـوء  التعذيـب  ذلـك 
الطبيـة الكافيـة، في مشـهد يعكس الترابـط البنيوي بين حالة 
الطـوارئ والتشـريعات القمعيـة، حيث توفـر الأولى الغطاء 
القانونـي لتطبيـق الثانيـة، بمـا يشـرعن ممارسـات الاحتلال 
ويُلبسـها مظهـر » القانونيـة » رغـم جوهرهـا القائـم علـى 
القمـع وانتهـاك حقـوق الإنسـان ، خاصةً بعـد إعلان مديرية 
مصلحـة السـجون لاحقًـا العودة إلـى تطبيق اللوائـح الناظمة 
منهـم،  الإسـرائيليين  سـيما  ولا  الجنائييـن،  الأسـرى  بحـق 
إلا أنهـا أبقـت الأسـرى الفلسـطينيين، وخصوصًـا الأسـرى 
الأمنييـن ، خاضعيـن لقانـون الطوارئ، في سياسـة تمييزية 
فاضحـة تعكـس توظيـف التشـريعات الاسـتثنائية كأداة قمـع 

جماعـي ممنهـج بحـق الفلسـطينيين .

فـي ظـل الإجـراءات القمعيـة بحق الأسـرى يتبادر السـؤال 
مـن هـو صاحـب الأفـكار الاجرامية تجاه الأسـرى ؟

يُعـدّ إيتمـار بـن غفيـر، وزيـر الأمـن القومـي الإسـرائيلي، 
دولـة  فـي  المتطـرف  اليمينـي  التيـار  رمـوز  أبـرز  أحـد 
الاحتلال ، ويُعـرف بتاريخـه الطويـل فـي التحريـض علـى 
العـرب والدفـاع العلنـي عـن أفـكار عنصريـة، الأمـر الذي 
أدى سـابقاً إلـى ملاحقـات وإدانـات قضائيـة بحقـه ، ومـع 
سياسـات  تبنـي   ، القومـي  للأمـن  كوزيـر  منصبـه  توليـه 
عمومًـا،  الفلسـطينيين  تسـتهدف  متطرفـة  وتشـريعات 
والأسـرى الفلسـطينيين علـى وجـه الخصـوص، سـاعيًا إلى 
فـرض رؤيتـه الأيديولوجيـة عبـر أدوات قانونية وتشـريعية 

تغُلـف القمـع بغطـاء » شـرعي وقانونـي » .
إلـى  الهادفـة   ،  « الاكتظـاظ   « سياسـة   غفيـر  بـن  فقـاد 
تكديـس الأسـرى الفلسـطينيين فـي ظـروف غيـر إنسـانية، 
تبنـّي  إلـى جانـب  يفاقـم معاناتهـم الصحيـة والنفسـية،  بمـا 
سياسـة حرمـان متعمّـد مـن الطعـام، حيـث كشـفت المحكمة 
تحـرم  الحكومـة  أن  نـادر  حكـم  فـي  الإسـرائيلية  العليـا 
آلاف الأسـرى الفلسـطينيين مـن الحـد الأدنـى مـن الغـذاء 
اللازم للبقـاء علـى قيـد الحيـاة، فيمـا أقـرّ بـن غفيـر نفسـه 
توفيـر  فـي  ستسـتمر  السـلطات  إن  بقولـه  السياسـة  بهـذه 
للإرهابييـن  قانونًـا  المطلوبـة  الشـروط  مـن  الأدنـى  الحـد 
المسـجونين، فـي تصريـح يعكـس بوضـوح العقليـة العقابيـة 
ملـف  اسـتخدام  ويؤكـد  سياسـاته،  تحكـم  التـي  والانتقاميـة 
اليمينيـة  الأيديولوجيـا  لترجمـة  مركزيـة  كأداة  الأسـرى 

ممنهجـة. قمعيـة  ممارسـات  إلـى  المتطرفـة 
إلـى جانـب ذلـك ، تبنـى بـن غفيـر وبقـوة مشـروع قانـون 
إعـدام الأسـرى ، الـذي لـم يكـن طرحـه وليـد اللحظـة، بل 
طُـرح مـرارًا خلال السـنوات الماضية، ففـي عام 2015 
الأسـرى  لإعـدام  قانـون  مشـروع  مـرة  لأول  طُـرح   ،
الفلسـطينيين مـن قبـل شـارون غـال أحد أعضـاء حزب » 
إسـرائيل بيتنـا » إلّا أنـه قـد تـم رفـض إقـراره فـي قراءته 
الأولـى مـن قبـل الكنيسـت الإسـرائيلي بسـبب معارضتـه 
مـن قبـل 94 عضـو مـن أعضـاء الكنيسـت ، وفـي يوليـو/ 
تمـوز 2017 طُـرح مـرة أخـرى مشـروع قانـون صريح 
لفـرض الإعـدام علـى فلسـطينيين قتلـوا إسـرائيليين، قدمـه 
عضـو الكنيسـت روبـرت إليطـوف مـن حـزب »إسـرائيل 
أفيغـدور  آنـذاك  الاحتلال  جيـش  وزيـر  بزعامـة  بيتنـا« 
ليبرمـان ، و جـاء ذلـك بعـد إلحـاح مـن ليبرمـان ورئيـس 
منفـذي  إعـدام  أن  بدعـوى  نتنياهـو  بنياميـن  الـوزراء 
كهـدم  إجـراءات  يفـوق  قويًـا  رادعًـا  سـيكون  العمليـات 
منـازل عائلاتهـم ، إلا أن المقتـرح الأول رُفـض بأغلبيـة 

أعضـاء الكنيسـت فـي حينـه، ممـا أوقفـه مؤقتًـا.
مـع نهايـة عـام 2017، أعيـد طرح المشـروع إثـر توافق 

وبالفعـل  دعمـه،  علـى  آنـذاك  الحاكـم  الائتلاف  أحـزاب 
صـادق الكنيسـت علـى المشـروع بالقـراءة التمهيديـة فـي 
3 يناير/كانـون الثانـي 2018 بأغلبيـة 52 صوتًـا مقابـل 
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كان  مناسـبة،  مـن  أكثـر  فـي  المشـروع  طـرح  أعُيـد  ثـم 
المتطـرف  الوزيـر  أعـاد  عندمـا   2022 عـام  أبرزهـا 
إيتمـار بـن غفيـر تقديمـه مـع مجموعـة مـن التعديلات، 
قبـل أن يصـادق عليـه الكنيسـت بالقـراءة التمهيديـة عـام 
2023، إلـى أن بلـغ مرحلـة حاسـمة فـي سـبتمبر / أيلـول 
فـي  القومـي  الأمـن  لجنـة  عليـه  صادقـت  حيـن   2025
الكنيسـت تمهيـدًا لعرضـه علـى الهيئـة العامـة للتصويـت 
عليـه بالقـراءة الأولـى، فـي خطـوة تعكس سـعي الاحتلال 
منـذ  الأسـرى  بحـق  فعليًـا  مارسـها  ترسـيخ جريمـة  إلـى 
قانونيـة علـى سياسـاته  عقـود، وإضفـاء صبغـة شـرعية 

العسـكرية. والأوامـر  التشـريعات  خلال  مـن  القمعيـة 
ينـص مشـروع القانـون علـى فـرض » عقوبـة المـوت » 
بحـق كل مـن يتسـبب، عـن قصـد أو بدافـع اللامبـالاة، في 
أو  كراهيـة  أو  بدافـع عنصـري  إسـرائيلي  مواطـن  وفـاة 
بمـا يعُـرّف علـى أنـه إلحـاق ضـرر بــ« دولـة إسـرائيل 
» ، إلا أن خطورتـه الحقيقيـة تكمـن فـي أن قـرار فـرض 
حكـم الإعـدام لا يُبنـى علـى مسـار قضائـي مـرن أو متعدد 
المراحـل، بـل علـى آلية مغلقة ومشـددة تقُيـد دور المحكمة 
نفسـها ، فبحسـب المسـودة الحاليـة، يكُتفـى بأغلبية بسـيطة 
دون  الإعـدام،  حكـم  لإصـدار  القضائيـة  الهيئـة  داخـل 
اشـتراط الإجمـاع أو منـح القضـاة أي هامـش للاجتهـاد أو 
مراعـاة الظـروف المحيطـة بالقضيـة، سـواء تعلـّق الأمـر 
بملابسـات الفعـل، أو بالخلفيـة الشـخصية للمتهـم، أو بـأي 
مـن  والأخطـر   ، مخففـة  قانونيـة  أو  إنسـانية  اعتبـارات 
ذلـك أن المشـروع يمنـع صراحـةً أي إمكانيـة للاسـتئناف 
علـى نـوع العقوبـة أو تقديـم طلبـات لإعـادة النظـر فيهـا، 
مـا يحـوّل الحكـم إلـى قـرار نهائـي غيـر قابـل للمراجعـة، 
المتمثلـة  الجنائيـة  العدالـة  ضمانـات  أهـم  أحـد  ويقـوض 

بحـق التقاضـي علـى درجتيـن علـى الأقـل.
يتـم  أن  علـى  المشـروع  فينـص  التنفيـذ،  حيـث  مـن  أمـا 
مصلحـة  تنفيذهـا  تتولـى  قاتلـة،  حقنـة  بواسـطة  الإعـدام 
السـجون تحـت إشـراف وزارة الأمـن القومـي، في سـابقة 
غيـر معهـودة داخـل المنظومـة العقابيـة الإسـرائيلية التـي 
لـم تعتمـد هـذا الأسـلوب سـابقًا. ويُضـاف إلـى ذلـك فرض 
سـقف زمنـي صـارم لا يتجـاوز تسـعين يومًـا بيـن صدور 
ر  الحكـم النهائـي وتنفيـذه، وهـو قيـد زمنـي اسـتثنائي يُبـرَّ
عبـر  التأجيـل  محـاولات  أو  »العرقلـة«  بمنـع  رسـميًا 
تسـريع  إلـى  يهـدف  عمليًـا  لكنـه  القانونيـة،  الإجـراءات 
القتـل وتقليـص أي فرصـة قانونيـة أو حقوقيـة قـد تحـول 

الحكـم. تنفيـذ  دون 
ولا يقـف المشـروع عنـد هذا الحد، إذ يفُتـح الباب صراحة 

الإعـدام  لتنفيـذ  أخـرى  أسـاليب  اعتمـاد  أمـام  ضمنًـا  أو 
الكرسـي  أو  الشـنق،  أو  بالرصـاص،  كالرمـي  مسـتقبلًًا، 
الأمـن  وزيـر  يسـعى  السـياق،  هـذا  وفـي  الكهربائـي. 
مـن  التوجـه  هـذا  تبريـر  إلـى  غفيـر  بـن  إيتمـار  القومـي 
خلال الإشـارة إلـى تجـارب دول تطبـّق عقوبـة الإعـدام، 
بـل ومحاولتـه اسـتلهام “النمـاذج العمليـة” المتبعـة فيهـا، 
بمـا يشـمل آليـات التنفيذ نفسـها، في مسـعى واضـح لتطبيع 
الإعـدام داخـل المنظومـة القانونيـة الإسـرائيلية وتحويلـه 

مـن اسـتثناء نـادر إلـى أداة عقابيـة اعتياديـة.
ورغـم أن القانـون الإسـرائيلي يجيـز نظريًـا فـرض هـذه 
تاريخيًـا  تُنفـذ  لـم  أنهـا  إلا  محـددة،  حـالات  فـي  العقوبـة 
أدولـف  إعـدام  هـي  معروفـة،  واحـدة  حالـة  فـي  سـوى 
أيخمـان، فيمـا أبطلـت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية أحـكام 
إعـدام أخـرى فـي السـابق، الأمـر الـذي يجعـل الإصـرار 
الحالـي علـى تقنيـن هذه العقوبـة دليلًا إضافيًـا على تجاهل 
العدالـة  ولمبـادئ  الدولـي  للقانـون  الصـارخ  الاحتلال 
والإنسـانية، واسـتخدام التشـريع كأداة مباشـرة فـي إدارة 

الفلسـطينيين. الأسـرى  بحـق  السياسـي  والانتقـام  القمـع 
مؤسسـات  اعتبـرت   ، الأسـرى  إعـدام   قانـون  بإقـرار 
هـذا  علـى  القومـي  الأمـن  لجنـة  مصادقـة  أن  الأسـرى 
المشـروع تمثـل » توحشًـا غيـر مسـبوق » و يفتـح البـاب 
منظّمـة  إعـدام  سياسـة  ترسـيخ  أمـام  مصراعيـه  علـى 
وممنهجـة داخـل السـجون الإسـرائيلية، ولا سـيما أنـه قـد 
يطـال أسـرى جـرى اعتقالهـم فـي أعقـاب هجمات السـابع 
يثيـر  الـذي  2023 ، الأمـر  / تشـرين أول  أكتوبـر  مـن 
مخـاوف جديـة مـن توظيفـه بأثـر رجعـي أو ضمـن سـياق 
تتصـرف  الاحتلال  دولـة  أن  خاصـةً  جماعـي  انتقامـي 
باعتبارهـا فـوق القانـون وخـارج نطـاق المسـاءلة، وهـو 
مـا انكشـف بوضـوح خلال حـرب الإبـادة، التـي عـرّت 
عجـز المجتمـع الدولـي وتواطـؤه الممنهـج مـع منظومـة 

والقتـل. الاسـتعمار 
كمـا أكـدت المؤسسـات الحقوقيـة أن الأسـرى الفلسـطينيين 
القانونيـة الدوليـة  هـم مناضلـو حريـة يتمتعـون بالحمايـة 
قانـون  سـنّ  محاولـة  وأن  جنيـف،  اتفاقيـات  بموجـب 
الأركان  مكتملـة  حـرب  جريمـة  إلـى  ترقـى  لإعدامهـم 
وانتهـاكًا جسـيمًا للقانـون الدولي الإنسـاني ولمبادئ حقوق 
الإنسـان، ويفتـح البـاب أمـام ملاحقة ومسـاءلة دولية لدولة 
الاحتلال باعتبـاره جريمـة حـرب وفـق ميثـاق المحكمـة 

الدوليـة. الجنائيـة 
الإعـدام  عقوبـة  تُعـدّ  الدولـي،  القانـون  منظـور  مـن  أمـا 
والاتفاقيـات  المواثيـق  مـن  للعديـد  صريحـة  مخالفـة 
جنيـف  اتفاقيـات  وفـق  حـرب  جريمـة  وتشـكل  الدوليـة، 
الإضافـي  والبروتوكـول   1949 لعـام  والرابعـة  الثالثـة 
الأول لعـام 1977 والتـي تكفـل الحمايـة للمناضليـن ضـد 

. الدوليـة  المسـلحة  النزاعـات  فـي  الاحتلال 
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دفعة كبرى لمنتخب محاربي الصحراء قبل كأس العالم 2026

مباريات تحضيرية بالجملة من العيار 
الثقيل و بداية عودة النجوم المصابين

تلقــى المنتخــب الوطنــي الجزائــري دفعــة هائلــة بعــودة قلــب 
ــى  ــا( إل ــرقي )27 عامً ــمير ش ــي، س ــس إف س ــاع باري دف
التدريبــات الجماعيــة، قبــل 3 أشــهر مــن انطــاق نهائيــات 

ــم 2026. كأس العال
فبعــد أســابيع مــن التأهيــل الانفــرادي إثــر إصابــة فــي الفخــذ 
ضربتــه فــي كأس أفريقيــا 2025 الأخيــرة، انضــم شــرقي 

 Le(  ( ــب ــي، حس ــق العاصم ــات الفري ــى تدريب ــرًا إل أخي
Parisien، وبــات شــرقي لائقًــا للعــودة إلــى العشــب 
الأخضــر فــي مباريــات باريــس إف ســي، بعــد غيــاب دام 
5 أشــهر، حيــث ظهــر آخــر مــرة مــع الفريــق فــي نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي 2025 ضــد ليــل بالجولــة 11 مــن الــدوري 
فمــن   ،)Le Parisien( تقديــرات  وحســب  الفرنســي، 

المرجــح أن يكــون شــرقي 4- مباريــات دوليــة- متاحًــا 
إف ســي ضــد ستراســبورغ  باريــس  مبــاراة  لخــوض 
ــم  ــن موس ــة 26 م ــي الجول ــاري، ف ــارس الج ــوم 15 م ي

الـ)ليغ1(.
تمثــل عــودة شــرقي مؤشــرًا إيجابيًــا لمنتخــب الجزائــر 
الــذي يعانــي فــي الجوانــب الدفاعيــة مؤخــرًا، ســواء بســبب 
الإصابــات أو تدنــي مســتوى العناصــر الأساســية، ويجيــد 
ســمير اللعــب فــي منصبــي قلــب الدفــاع والظهيــر الأيمــن 
بكفــاء واضحــة، مــا يمنــح المــدرب فلاديميــر بيتكوفيتــش 
ــد  ــب، وتعتق ــى أرض الملع ــعة عل ــة واس ــارات تكتيكي خي
وســائل إعــام جزائريــة أن شــرقي قــد يصبــح الحــل 
ــي  ــة الثنائ ــر الأيمــن، بعــد إصاب ــي مركــز الظهي الفعــال ف

ــرة. ــرة الأخي ــي الفت ــي ف ــق بلغال يوســف عطــال ورفي
المنتخــب  يلعــب  أن  المقــرر  مــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
الوطنــي الجزائــري، مباراتيــن وديتيــن أمــام غواتيمــالا 
ــارس  ــن م ــي 27 و30 م ــا يوم ــي إيطالي ــواي ف وأوروغ
يلعــب  للمونديــال،  الاســتعدادات  إطــار  فــي  الجــاري، 
المنتخــب الجزائــري فــي المجموعــة العاشــرة فــي نهائيــات 
كأس العالــم 2026، مــع منتخبــات الأرجنتيــن والنمســا 
والأردن، ويفتتــح منتخــب )الخضــر( مبارياتــه بملاقــاة 
حامــل اللقــب يــوم 17 جــوان، ثــم الأردن والنمســا يومــي 
ــي  ــذه ه ــتكون ه ــا، وس ــهر تواليً ــس الش ــن نف 23 و28 م
المشــاركة الخامســة لمنتخــب محاربــي الصحــراء فــي كأس 
العالــم، بعدمــا ســبق وأن شــارك فــي نســخ 1982 و1986 

و2014.  و2010 

ق.ر

يبـدو بـأن نـادي باريـس إف سـي، لا يـزال 
تعامـل  طريقـة  مـن  السـاعة  لحـد  غاضبـا 
منتخـب الجزائـر مـع لاعبـه سـمير شـرقي، 
جريـدة  الأخيـرة..  أفريقيـا  كأس  خلال 
تقريـر  وفـي  الفرنسـية،  »لوباريزيـان« 
مطـول لهـا، كشـفت بأن سـمير شـرقي وبعد 
أسـابيع طويلـة مـن الغيـاب، تحصـل علـى 
التدريبـات،  لاسـتئناف  الأخضـر  الضـوء 
ويفُتـرض أن يعـود للعـب يـوم الــ15 مـن 
شـهر مـارس آذار الجـاري، خلال مواجهـة 
إلـى  المصـدر،  ذات  وأشـار  ستراسـبورغ، 
أن الفريـق الفرنسـي، يفضـل إعـادة المدافـع 
العـودة  مـن  خوفـا  تدريجـي،  بشـكل  للعـب 
السـريعة لتشـكيلة منتخـب الجزائـر، نهايـة 
الصحيفـة  وأوضحـت  الجـاري،  الشـهر 
باريـس إف  داخـل  الجميـع  بـأن  الفرنسـية، 
سـي، مُقتنـع بـأن منتخـب الجزائـر يتحمـل 
مسـؤولية الإصابـة التـي تعـرض لهـا سـمير 
شـرقي، وأبقتـه بعيـدا عـن الملاعب، بسـبب 
إصـرار المـدرب فلاديميـر بيتكوفيتـش على 
الاعتمـاد عليـه رغـم عـدم تعافيـه كليـا مـن 
الفنـي  الطاقـم  ويترقـب  السـابقة،  إصابتـه 
لـ»الخضـر« عـودة سـمير شـرقي للمنافسـة 
لملـيء  الجمـر،  مـن  أحـر  علـى  الرسـمية 
الفـراغ فـي مركـز الظهيـر الأيمـن، في ظل 
إصابـة يوسـف عطال، وعـدم جاهزية رفيق 

بلغالـي.

شايبي يبعث برسالة قوية 
لمدربه الجديد في فرانكفورت

شـايبي  فـارس  الجزائـري،  الدولـي  بعـث 
رسـالة قويـة لألبير رييـرا، مدربه الجديد في 
فرانكفـورت، مؤكـداً أنـه يريد اللعب أساسـياً 
فـي جميـع المباريات، وعاد متوسـط الميدان 
طـول  بعـد  الأهـداف  لتسـجيل  الجزائـري، 
انتظـار، بمناسـبة الفـوز المهـم الـذي حققـه 
دون  بثنائيـة  فرانكفـورت  آينتراخـت  ناديـه 
رد علـى حسـاب فرايبـورغ، لترتفـع أسـهمه 
الآونـة  فـي  مُخيبـة  عـروض  بعـد  مُجـدداً 
الأخيـرة.. شـايبي وفي تصريحـات لصحيفة 
قـال:   ،»frankfurter allgemeine«
بالنسـبة  معقـدة  كانـت  الماضيـة  »الأسـابيع 
للجميـع داخـل الفريـق، المـدرب الجديـد قدّم 
كثيـراً،  معنـا  يتحـدث  وهـو  الإضافـة،  لنـا 
العديـد مـن الأفـكار لتطبيقهـا فـي  ويمنحنـا 
بأننـا  القـول  »يمكـن  وأضـاف:  الملعـب«. 
الأخيـر،  فوزنـا  بعـد  معـه  العقـدة  تجاوزنـا 
مزيـد  علـى  الحصـول  نسـتهدف  والآن 
المباريـات«،  قـادم  فـي  الانتصـارات  مـن 
أجـل  مـن  الفرصـة،  شـايبي  واسـتغل 
توجيـه رسـالة قويـة لمدربـه الجديـد، ألبيـر 
رييـرا وفـي نفـس الوقـت لمـدرب منتخـب 
الجزائـر، السويسـري فلاديميـر بيتكوفيتش، 
الدولـي  وقـال  »طموحاتـه«،  بخصـوص 
الجزائـري: »أنـا لاعب طمـوح، أعمل دائماً 
بشـكل قـوي لتقديـم أفضـل مسـتوى ممكـن، 
بهـدف اللعـب أساسـياً فـي كل مـرة«، وأتـم: 
»أحـارب فـي كل حصـة تدريبيـة مـن أجـل 
المشـاركة أساسـياً فـي المبـاراة المواليـة«.

قايا مرباح أفضل لاعب 
في شهر فيفري في البطولة 

المحترفة
اختيـر حـارس مرمـى شـبيبة القبائـل، قايـا 
المحترفـة،  البطولـة  فـي  الأفضـل  مربـاح، 
وكشـفت  الماضـي،  فيفـري  شـهر  خلال 
الرابطـة المحترفة عبـر موقعها الالكتروني. 
عـن تتويـج حامي عريـن “الكنـاري” بجائزة 
لاعـب الشـهر الفـارط، وخلال شـهر فيفري 
خـاض مربـاح رفقـة الشـبيبة مواجهتيـن في 
البطولـة، وانتهـت الأولى بالتعـادل الايجابي 
بنتيجـة 2-2، أمـام ترجي مسـتغانم، والثانية 
مولوديـة  أمـام  السـلبي  التعـادل  وقـع  علـى 

ق.رالجزائـر.

كشــف مصــدر خــاص لموقــع »ويــن ويــن« مفاجــأة 
ــارس  ــرار الح ــول ق ــرا ح ــر مؤخ ــا انتش ــأن م ــة بش مدوي
رايــس وهــاب مبولحــي اعتــزال اللعــب دوليــا وإنهــاء 
مســيرته الكرويــة بشــكل مفاجــئ ودون ســابق إنــذار، مــا 
ــن بالنظــر  ــر والمتابعي ــط الجماهي ــعا وس ــدلا واس ــار ج أث

للثقــل التاريخــي لأســطورة حراســة مرمــى الخضــر.
ويملــك الحــارس البالــغ مــن العمــر 39 عامــا مســيرة 
مميــزة مــع منتخــب الجزائــر اســتمرت لحوالــي 14 عامــا، 
ــوب  ــم بجن ــي كأس العال ــام 2010 بالمشــاركة ف ــا ع بدأه
أفريقيــا وأنهاهــا فــي كأس أمــم أفريقيــا بكــوت ديفــوار 
عــام 2024 )نســخة 2023(، خــاض خلالهــا 96 مبــاراة 
ــي  ــاق الســعودي الســابق ف ــة، وشــارك حــارس الاتف دولي
6 نســخ مــن كأس الأمــم الأفريقيــة ومرتيــن فــي كأس 
ــا  ــكأس افريقي ــوج ب ــا ت ــي 2010 و2014، كم ــم ف العال
عــام 2019 بمصــر وكأس العــرب 2021، وأســهم فــي 
تأهــل »الخضــر« إلــى الــدور ثمــن النهائــي فــي مونديــال 

2014 بالبرازيــل.
كشــف مصــدر خــاص لـ«ويــن ويــن«، بــأن مبولحــي لــم 
يعتــزل اللعــب بشــكل رســمي، ونقــل عــن الحــارس بأنــه لا 
يفكــر فــي هــذا الأمــر حاليــا علــى الأقــل رغــم تواجــده دون 
نــاد منــذ إنهــاء ارتباطــه بنــادي ترجــي مســتغانم الجزائري 
إعلاميــة  مصــادر  وكانــت  الماضــي،  ديســمبر  شــهر 
جزائريــة تحدثــت عــن اتخــاذ حــارس نــادي شــباب بلوزداد 
الســابق لقــرار الاعتــزال مــع اســتقراره علــى الاســتمرار 
فــي عالــم كــرة القــدم مــن خــال دخــول مجــال التدريــب، 
لاجتيــاز  بالتحضيــر  قيامــه  عــن  الحديــث  تــم  حيــث 
ــد المصــدر  ــة، وأك ــة المطلوب ــهادات التدريبي ــف الش مختل
ــم يفكــر فــي الاعتــزال رغــم بلوغــه ســن  بــأن مبولحــي ل

الـــ39 وتواجــده دون نــاد حاليــا، بــل هــو مســتعد لمواصلــة 
مســيرته والتفــاوض مــع أي نــاد يريــد خدماتــه ســواء فــي 
الدوريــات العربيــة أو الأوروبيــة لأنــه يؤمــن بقدرتــه علــى 

العطــاء مــرة أخــرى فــي الملاعــب.
الأســطوري  الحــارس  بــأن  المصــدر  ذات  وأوضــح 
ــك  ــن ذل ــزال اللعــب لأعل ــرر اعت ــو ق ــر ل لمنتخــب الجزائ
عبــر حســابه الرســمي علــى منصــة »إنســتغرام« )حســابه 
معطــل حاليــا(، خاصــة أنــه معــروف عنــه نــدرة خرجاتــه 
الإعلاميــة والابتعــاد عــن الأضــواء، وهــو مــا يعــزز 
أكثــر فرضيــة اســتمراره فــي الملاعــب، وبالإضافــة إلــى 
ــاء حــارس  ــك، يقــول ذات المصــدر: »حتــى أصدق كل ذل
نــادي ســتاد ريــن الفرنســي الســابق المقربيــن فــي منتخــب 
الجزائــر، علــى غــرار ريــاض محــرز وإســام ســليماني، 
ــم  ــرب رغ ــم المق ــزال صديقه ــر اعت ــع خب ــا م ــم يتفاع ل
انتشــاره كالنــار فــي الهشــيم بمختلــف المنصــات، وهــو مــا 
يزيــد مــن صحــة فرضيــة عــدم اعتــزال حــارس الجزائــر 

ــي«. التاريخ
ق.ر

مفاجآت جديدة مدوية بشأن حقيقة اعتزال حارس »الخضر« السابق

مبولحي لم يفكر في الاعتزال رغم بلوغه سن الـ39 و 
يريد اللعب لناد آخر

غضب مستمر في باريس 
من المنتخب الجزائري بسبب 

شرقي

الرياضة  على  عين 

كشــف الدولــي الجزائــري، أنيــس حــاج موســى تفاصيل 
اجتمــاع »مثيــر« جمعــه بالمــدرب أرنــي ســلوت قبــل 
التحاقــه بنــادي فينــورد، منــذ قرابــة العاميــن، وكان 
ــوف  ــف 2024 بصف ــق صي ــد التح ــن ق ــاح الأيم الجن
فينــورد، بطلــب مــن مــدرب الفريــق حينهــا، أرنــي 
ــى  ــرف عل ــا ليشُ ــق بعده ــادر الفري ــذي غ ــلوت، وال س
العمــاق الإنجليــزي ليفربــول.. حــاج موســى وفــي 
 »Algemeen Dagblad« لجريــدة  تصريحــات 
قــال: »لقــد كنــت أمتلــك العديــد مــن العــروض، ولكــن 
ــاق  ــررت الالتح ــلوت، ق ــي س ــع أرن ــاع م ــد الاجتم بع
بفينــورد«، ليُضيــف: »المــدرب وصفنــي أولا باللاعــب 
الجيــد، قبــل أن يُغيـّـر لهجتــه، ويضــع لــي مجموعــة مــن 
الشــروط الصارمــة، مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة 

ــق«. ــع الفري المشــاركة م
وواصــل: »قــال لــي فــي حالــة لــم تقــم بواجباتــك 
ــمة  ــرات حاس ــدم تمري ــم تق ــب، إن ل ــن تلع ــة ل الدفاعي
ــن  ــازم ل ــود ال ــذل المجه ــم تب ــب، إن ل ــن تلع ــرة ل كثي
تلعــب، إن لــم تســجل أهدافــا لــن تلعــب، إن لــم تظهــر 
كل مؤهلاتــك لــن تلعــب«، ليزيــد حــاج موســى: »بعــد 
هــذا الحديــث، وافقــت علــى الالتحــاق بفينــورد، وقلــت 
ــه«، وتطــرق  ــى فعل ــادر عل ــا ق ــا أن ــع م ــأري الجمي س
أنيــس حــاج موســى لاهتمــام إنتــر ميــان الإيطالــي 
دوري  فــي  أمامــه  اللافــت  بــروزه  بعــد  بخدماتــه، 
أبطــال أوروبــا قائــا: »لــم أكــن أعلــم بهــذا الاهتمــام«، 
وأضــاف: »مــن دواعــي الفخــر والســرور، بــأن يكــون 
مــدرب مثــل ســيموني إنزاغــي مُهتمــا بخدماتــك«، 
وختــم: »ليــس بالأمــر الهيــن أن تنــال اهتمــام نــادٍ كبيــر 
فــي دوري صعــب مثــل الــدوري الإيطالــي، حيــث 

ــع«. ــر رائ ــذا أم ــع، ه ــتور للجمي ــة دس ــاع بمثاب الدف
ق.ر

رد على اهتمام إنتر ميلان.. 
حاج موسى يكشف تفاصيل 

اجتماعه بأرني سلوت

مدرب روزنبورغ واثق كثيرا من إمكانيات شياخة
أدلــى مــدرب نــادي روزنبــورغ ألفريــد يوهانســون بتصريحــات إعلاميــة ســبقت بدايــة الــدوري النرويجي، وتكلم يوهانســون 
عــن العنصــر الجديــد فــي الفريــق أميــن شــياخة وهــل يمكــن أن يغيــر وجــوده خطــة اللعــب.. مــدرب روزنبــورغ ســئل 
عمــا إذا كان شــياخة قــادر علــى التأقلــم مــع منصبــه الجديــد، وهنــا رد بــكل ثقــة أنــه قــادر، وقــال مــدرب روزنبــورغ أن 
شــياخة لاعــب متكامــل، كمــا أنــه قــوي جــدا فــي الاختــراق والتســجيل، إضافــة إلــى قدراتــه الدفاعيــة الكبيــرة، قبــل أن يختــم 
تصريحاتــه بالقــول أنــه شــاب ولديــه هامــش تطــور كبيــر، وأنهــى قائــا »هــل ســيكون شــياخة أكثــر فاعليــة كمهاجــم عندمــا 
يتوفــر المزيــد مــن لاعبــي خــط الوســط ؟ أفضــل مركــز لــه هــو الهجــوم، لكنــه لاعــب قــادر أيضــا علــى اللعــب كجنــاح، 

هــو مهاجــم متكامــل بــكل المقاييــس، يســاعدنا فــي اللعــب الحــر واختــراق الدفاعــات، بالإضافــة إلــى تســجيل الأهــداف. 
ق.ر
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n رمضان مدرسة تربوية ما أن ينتظم 
فيهــا العبدُ مدة ثلاثين يومًا وليلة، حتى 
ر  تُنقى نفسُه من الفساد والذنوب، ويُطهَّ
قلبــه، ويُشــفى مــن أمــراض كثيــرة؛ 
كالحسد والغل والحقد والسخط والطمع، 
وغيــر ذلك، فتلك رؤية مدرســة الصوم 
التربويــة، ولتلك رســالة وهــي عبارة 
عن الآليات الساعية لتنفيذ تلك الرؤية، 
حتــى يحظى المنتظِم في تلك المدرســة 
بالتفوق، وإحراز الكثير من الحســنات، 
ويَفــرَح بذلــك التفــوق في يــوم فطره، 
وبلقاء الله عز وجل، ويدخل الجنان من 
بــاب الريان، وتتلخــص تلك الآليات في 

ضوء النقاط الآتية:
التقوى: قال تعالى: ﴿يَــا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ  كُتِــبَ عَليَْكُمُ الصِّ
مِــنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُــونَ ﴾، فالتقوى كلمة 
جامعة لفعل الطاعات وترك المعاصي؛ 
الكبير منها والصغير، والجليل والحقير، 
فالصائــم يجعــل بينــه وبيــن الذنــوب 
والمعاصــي وقايةً، فلا يقترب منها حتى 
ينال رحمة الله وفضله، ومغفرته في هذا 

الشهر الفضيل.
أيضــا التقــرب إلى الله تعالــى: فالصائم 

متقــرب لله عز وجــل بتــرك المباحات 
- مــن أكل وشــرب وجماع - حِســبة لله 
ســبحانه وتعالــى، وابتغاء مــا عنده من 
الفضــل الجزيــل للصائميــن، وعلى أن 
يكُثــر من النوافل بكافــة أنواعها في هذا 
الشــهر؛ حتى يحظى بالقرب من الخالق 
جــا وعلا؛ فعَن أبــي هُرَيرة رضي الله 
ِ صلى الله عليه  عنه قَالَ: قال رَسُــولُ اللَّهَّ
َ قَالَ مَنْ عَــادَى ليِ وَليًِّا  وســلم: »إنَِّ اللَّهَّ
بَ إلِيََّ عَبْدِي  فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّ
ا افْتَرَضْــتُ عَليَْهِ،  بِشَــيْءٍ أحََبَّ إلِـَـيَّ مِمَّ
بُ إلِـَـيَّ بِالنَّوَافِلِ  وَمَا يَــزَالُ عَبْــدِي يَتَقَرَّ
عَهُ الَّذِي  حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتُهُ كُنْتُ سَــمْ
يَسْــمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ 
الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلهَُ الَّتِي يَمْشِــي بِهَا، 
ـهُ، وَلئَِنِ اسْــتَعَاذَنِي  وَإنِْ سَــألَنَِي لُأعْطِيَنّـَ
دْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِلهُُ  لُأعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّ
دِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِــنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ  تَــرَدُّ

وَأنََا أكَْرَهُ مَسَاءَتَهُ«.
كذلك التخلي للفكر والذكر: على الصائم 
أن يخفف من الأكل والشــرب؛ ليســاعد 
قلبــه في التخلي للذكر والفكر؛ لأن كثرة 
الطعام والشــراب مَدعــاة للغفلة، وربما 
قســت القلوب وعميت عن رؤية الحق، 

وكثرة الطعام من اتباع الشــهوات، وذم 
الله تبــارك وتعالــى من اتَّبع الشــهواتِ، 
فقــال: ﴿ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا 
وَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ  ــهَ لََاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ الصَّ
ـا * إلَِّاَّ مَنْ تَابَ وَآمَــنَ وَعَمِلَ صَالحًِا  غَيّـً
ئًا  فَأوُلئَِكَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلََا يظُْلمَُونَ شَــيْ
هنــا النبي  ﴾ ]مريــم: 59، 60[، لــذا وجَّ
صلى الله عليه وســلم إلــى الاقتصاد في 
الطعام والشــراب بالتخفيف منهما؛ فعن 
المقــدام بن معدي كــرب رضي الله عنه 
قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه 
ا  وســلم يقول: »مَا مَلَأ آدمِيٌّ وِعَاءً شَــرًّ
مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْــبِ ابــنِ آدَمَ أكلَاتٌ يقُِمْنَ 
صُلْبَهُ، فــإنِْ كَانَ لَا مَحَالةََ فَثُلثٌُ لطَِعَامِهِ 
وَثُلـُـثٌ لشَِــرَابِهِوَثُلْثٌ لنَِفَسِــهِ«]2[،وهذا 
الحديثُ أصلٌ جامعٌ لأصول الطب كُلهِّا.
كذلك معرفة الغني لنعمة الله تعالى عليه، 
ف الغني نِعم الله عز وجل  فالصيام يُعَــرِّ
عليه، فقد أنعَم الله عز وجل عليه بالطعام 
والشــراب والنكاح، وحرَم غيره من تلك 
النعم، فعليهــم إدراك قيمتهــا وأهميتها، 
وإلــى أي مــدى يؤثر فقدُهــا، وعليه أن 
يشــعر أن هنــاك مَــن حُرِم تلــك المتع، 
ويحتاج أن يُســأل عنه، وهو الفقير الذي 

لا يجــد ما يســد رمقه، والمســكين الذي 
لا يكفيــه ما عنده، فعلى الغني أن يســأل 
عن مثل هؤلاء، ويحاول أن يخفِّف عنهم 
قســوة الفقــر، وضيــق العيــش، ويدخل 

السرور عليهم.
وأيضــا التمــرن علــى ضبــط النفــس، 
فالصيــام يحُْكِــم الســيطرة علــى النفس 
البشرية، ويضبطها هي وسائر الجوارح 
علــى طاعــة الرحمــن الرحيم ســبحانه 
وتعالــى؛ لأن النفس إذا جاعت شــبِعت 
جميــع الجــوارح، وإذا شــبعت جاعــت 
جميــع الجــوارح، فالنفس بيدهــا التحكم 
وزمــام الأمور، وهــي أمارة بالســوء، 
وأعدى أعداء الإنســان، فبالصيام يَكسِر 
المســلم نفســه، ويحُكم الســيطرة عليها؛ 
حتى يتمكن من خضوعها للحق، وميلها 
للخلق بنزع كبريائها؛ كي يصل بها إلى 

أعلى المراتب وأسمى الغايات.
يضاف إلى هذا، تضيق مسالك الشيطان:
الشــيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
في العــروق؛ فعَنْ عَلىِِّ بْنِ حُسَــيْنٍ عَنْ 
ُ عَنْهُمَا قَالتَْ:  صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهَّ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وســلم مُعْتَكِفًا، 
ثْتُــهُ ثُــمَّ قُمْــتُ  فَأتََيْتُــهُ أزَُورُهُ ليَْــاً، فَحَدَّ
لَأنْقَلبَِ، فَقَامَ مَعِيَ ليَِقْلبَِنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا 
فِي دَارِ أسَُــامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ 
ا رَأيََا النَّبِيَّ صلى الله عليه  الَأنْصَــارِ، فَلمََّ
وســلم أسَْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه 
وســلم: »عَلىَ رِسْــلكُِمَا، إنَِّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ 
 ،ِ ِ يَا رَسُولَ اللَّهَّ «، فَقَالَا: سُــبْحَانَ اللَّهَّ حُيَيٍّ
طَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَــانِ  ــيْ قَالَ: »إنَِّ الشَّ
مِ، وَإنِِّي خَشِــيتُ أنَْ يَقْذِفَ فِي  مَجْرَى الدَّ
ا«، أوَْ قَالَ: »شَــيْئًا..  قال  قُلوُبِكُمَــا شَــرًّ
القاضــي عياض وغيــره: قيل: هو على 
ظاهــره، وأن الله تعالــى جعــل لــه قوة 
وقدرة علــى الجري في باطن الإنســان 

مجاري دمِه.
وكذا الشــهوة تســكن بالصوم؛ لذا أرشد 
مَن لا يســتطع الزواج لعــدم قدرته على 
نفقاته إلى الصوم؛ فعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ 
ِ بِمِنًى، فَلقَِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ  أمَْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهَّ
ثُهُ، فَقَالَ لهَُ عُثْمَــانُ: يَا أبََا عَبْدِ  مَعَــهُ يحَُدِّ
جُكَ جَارِيَةً شَــابَّةً لعََلَّهَا  حْمَنِ، ألَََا نزَُوِّ الرَّ
رُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ:  تُذَكِّ
ِ: لئَِــنْ قُلْتَ ذَاكَ، لقََدْ قَالَ لنََا  فَقَــالَ عَبْدُ اللَّهَّ
ِ صلــى الله عليه وســلم: »يَا  رَسُــولُ اللَّهَّ
ــبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  مَعْشَرَ الشَّ
جْ، فَإنَِّهُ أغََــضُّ للِْبَصَرِ وَأحَْصَنُ  فَلْيَتَــزَوَّ
وْمِ،  للِْفَــرْجِ، وَمَنْ لمَْ يَسْــتَطِعْ فَعَليَْهِ بِالصَّ

فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاء«.
                               مأخوذ بتصرف

 »اللَّهُمَّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلََا يَغْفِرُ 
نُوبَ إلَِّاَّ أنَْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي  الذُّ

حِيمُ«. إنَِّك أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّ

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالــى: »وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُــزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن 
بِّهِمْ وَأوُْلَيْكَ  ــن رَّ قَبْلِــكَ وَبِالْْآخِــرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أوُْلَيْكَ عَلىَ هُدًى مِّ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ«.

n  قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: »اســألوا الله العفو 
والعافية، فإن أحدًا لم يُعط بعد اليقين خيرًا من العافية«.

 n اليقين
يُعد اليقين من أعلى منازل الإيمان، وهو غاية يسعى إليها كل مؤمن. إنه ليس 
مجرد علم، بل هو استقرار القلب وطمأنينته، وهو من الإيمان بمنزلة الروح 
مــن الجســد. في هذا المقــال، نغوص في معنى اليقين وحقيقته، ونستكشــف 
فضله ومكانته في القرآن والسنة، ونقدم خطوات عملية لتحصيله. أما اليقين 
فــي معناه الشــرعي: فهو ســكون الفهم، مــع ثبات الحكم، بحيــث لا يحصل 
لصاحبــه تردد وتشــكك وريبة وقلق فــي داخله، وإنما يكــون مطمئنًا إلى ما 
يعتقــده، ولهذا قال الجنيد: فهو شــيء ثابت راســخ فيه، وهــو بهذا الاعتبار 
يكــون بمعنــى طمأنينــة القلب، وثبــات واســتقرار العلم فيه.. قــال الراغب: 
“اليقيــن مــن صفة العلم فــوق المعرفــة والدراية وأخواتها… وهو ســكون 
الفهم مع ثبات الحكم”، وقال الكفوي: “اليقين هو أن تعلم الشيء ولا تتخيل 
خلافــه«، وقــال التهانوي: “اليقين هــو الاعتقاد الجــازم المطابق الثابت… 
فبالاعتقــاد يخرج الشــك، وبالجــازم يخرج الظن، وبالمطابــق يخرج الجهل، 

وبالثابت يخرج اعتقاد المقلد”.

ــهْرِ الْعَظِيــمِ يَكْثُــرُ التَّسَــاؤُلُ عَنْ  فــي هَــذَا الشَّ
بَعْــضِ الْْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَــةِ بِبَعْضِ الأُمُورِ 
لًًا: قَطَرَاتُ  الْمُعَاصِــرَةِ؛ وَمِنْ هَــذِهِ الْْأَحْــكَامِ: أوََّ
رَةٍ؛  الْعَيْنِ وَالأذُُنِ؛ فَلََا إشِْكَالَ فِي أنََّهَا غَيْـــرُ مُفَطِّ

لِعَدَمِ وُصُولِـهَا إلَِى جَوْفِ الِإنسَانِ.
 

ثَانِيًا: الْقَطَرَاتُ الْمُسْــتَخْدَمَةُ عَــنْ طَرِيقِ الَأنْفِ؛ 
ــرَةٍ؛  ُ أعَْلـَـمُ - أنََّهَــا غَيْــرُ مُفْطِّ حِيــحُ – وَاللَّهَّ فَالصَّ
عْنَاهُمَا؛  لِِأَنَّهَا ليَْسَتْ بِطعامٍ، وَلََا بِشَرَابٍ، وَلََا بِـــمَ
وَلِِأَنَّ مَــا يَتَبَقَّى مِنْهَا فِــي الْفَمِ إذَِا وَصَلْتَ إلِيَهِ؛ لََا 
يَتَعَدَّى - بِحالٍ مِــنَ الَأحْوَالِ- مَا يَتَبَقَى بِالْفَمِ؛ مِنْ 
اءِ الْمَضْمَضَةِ والِاسْتِنْشَــاقِ. فَيَجُوزُ للِْمَرِيضِ  جِرَّ
اسِْــتِخْدامُ هَذِهِ الْقَطَرَاتِ حالةََ الْحاجَــةِ إلِيَهَا، وَلََا 

يفُْطِرُ بِسَبَبِهَا.
 

ثَالِثًا: اسِْتِخْدامُ الْبِنْجِ وَالتَّخْدِيرِ عِنْدَ الْْاِحْتِيَاجِ إلِيَهِ، 
ا عَنْ  ــا عَنْ طَرِيقِ الِإبَــرِ، وَإمَِّ ـذِي يَكُونُ: إمَِّ وَالّـَ
رًا؛ لعَِدَمِ نفُُوذِهِ  طَرِيقِ اسِْتِنْشاقِ الْغَازِ، لََا يُعَدُّ مُفَطِّ

إلِىَ جَوْفِ الِإنْسَانِ، فَلوَْ احِْتَاجَ الِإنْسَانُ لِِاِسْتِخْدامِ 
التَّخْدِيرِ لعِِلَاجِ أسَْنَانِهِ، أوَْ لِإجْرَاءِ عَمَليَِّةٍ جِرَاحِيَّةٍ؛ 

رِ. فَلََا يفُْطِرُ بِسَبَبِ اسِْتِخْدامِهِ للِْمُخَدِّ
 

رُ وَهُوَ الِإنْسَــانُ الَّذِي احِْتَاجَ إلِىَ  ا الْمُخَدَّ رَابِعًا: أمََّ
رَ كُليًِّّا بَعْدَ سُــحُورِهِ، وَاسِْــتَيْقَظَ  التَّخْدِيــرِ: فَإذَِا خُدِّ
يَامَ،  قَبْلَ إفِْطَارِهِ؛ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ. وَإذَِا نَوَى الصِّ
رَ قَبْلَ بِدْءِ صَوْمِهِ؛ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ؛ لوُِجُودِ  وَخُــدِّ
ْـــرِ عَلْمِهِ؛  رَ مِنْ غَي ا إذَِا خُدِّ يَامِ عِنْدَهُ، وَأمََّ نِيَّةِ الصِّ
ْـــرِهِ قَبْلَ صَوْمِهِ وَلـَمْ  ضَ لحَِادَثٍ، أوَْ غَي كَأنَْ تَعَرَّ
يَسْــتَيْقِظْ؛ إلَِّاَّ فِي نــَـهَارِ صِيَامِــهِ؛ وَكَانَ قَدْ نَوَى 
رَ فِي نـــهَارِ  يَــامَ؛ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وَإذَِا خُدِّ الصِّ
صِيَامِــهِ بِعِلْمِهِ، وَلـَــمْ يَسْــتَيْقِظْ إلَِّاَّ بَعْــدَ الِإفْطَارِ؛ 
رَ دُونَ عِلْمِهِ، وَلـَمْ يَكُنْ  فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وَإذَِا خُدِّ

يَامَ؛ فَصَوْمُهُ بَاطِلٌ. قَدْ نَوَى الصِّ
 

؛  اخَاتِ، وَغَازِ الُأكْسُجِيـــنَ خَامِسًا: اسِْتِخْدَامُ الْبَخَّ
بْوِ، وَيَتَعَاطَى  لعِِلََاجِ مَرْضَى ضِيقِ التَّنَفُّــسِ وَالرَّ

حِيحُ  ا عَــنْ طَرِيقِ الْفَمِ، أوَْ الَأنْــفِ؛ فَالصَّ ذَلـِـكَ إمَِّ
رَاتِ؛ لََأَنَّ  فْطِّ - أنََّهَــا لََا تُعَدُّ مِنَ الْـــمُ – وَاللهُ أعَْلـَـمُ
، لََا  هَــذِهِ الْعِلََاجَاتِ تَتَّجِهُ إلِىَ الـــجِهَازِ التَّنَفُّسِــيِّ
؛  بِيعِيَّ إلِىَ الْمَعِــدَةِ؛ فَهُوَ كَمَنْ يَتَنَفَّسُ الْـــهَوَاءَ الطَّ
ُــمَا،  فَلََا هِــيَ بِطَعَامٍ، وَلََا بِشَــرَابٍ، وَلََا بـمَِعْنَاهـ
اءِ اسِْــتِخْدَامِ  زَازِ بِالْفَمِ؛ مِنْ جَرَّ وَمَا يَبْقَــى مِنْ الرَّ
الٍ مِنْ الَأحْوَالِ- بَقَايَا  اخَاتِ؛ لََا يَعْدِلُ – بــِـحَ الْبخَّ
الْمَضْمَضَةِ، وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْفَمِ أثَْنَاءَ الْوُضُوءِ؛ 

رَةً. وَالَّتِي لََا تُعَدُّ مُفَطِّ

ى بِالْـحُــــقَنِ  سَادِسًا: اسِْــتِخْدَامُ الِإبَرِ، أوَْ مَا تسَُمَّ
ـةِ: فَــإذَِا كَانَــتْ هَذِهِ الِِإبَــرُ تَـــحْتَوِي عَلىَ  بِيّـَ الطِّ
اتٍ حَيَوِيَّةٍ أوَْ غَيْرِهَا؛ فَلََا تُعَدُّ  عِلَاجَاتٍ؛ كَمُضَــادَّ
رَةً؛ سَواءَ اسِْــتُعْمِلتَْ عَنْ طَرِيقِ الْعَضَلِ، أوَْ  مُفَطِّ
رَجِيَّةِ، أوَْ تَـحْتَ الْـجِلْدِ؛ كَإبَِرِ  الْوَرِيدِ، أوَْ الِإبَرِ الشَّ
رِ؛ لِِأَنَّهَا ليَْسَتْ بِطَعَامٍ، وَلََا بِشَرَابٍ،  كَّ مَرْضَى السُّ
وَلََا بِـمَعْنَاهُـمَا؛ فَيَجُوزُ للِْمُسْلمِِ - مَتَى احِْتَاجَ إلِيَهَا- 

اسِْتِخْدَامُهَا.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

رمضان مدرسة الصوم التربوية.. حينما تُنقى النفس ويُطهَّر القلبرمضان مدرسة الصوم التربوية.. حينما تُنقى النفس ويُطهَّر القلب

تفقه في دينكتفقه في دينك
مفطرات الصياممفطرات الصيام

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n  قال عليه الصلاة والسلام: )الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة يقــول الصيام: أي رب منعته الطعام والشــهوات بالنهار 
فشــفعني فيه، يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشــفعني فيه 

فيشفعان( حديث صحيح.








